العميلان 07
يحيى الفيروز
الإهداء
إلـيـهـا ....

يحيى الفيروز

الفصل الأول / الترشيح

في صباح يوم شتوي من أيام شتاء الرياض الباردة , دخل جمال بسيارته للمواقف المخصصة للموظفين , لكنه كان متأخراً فقام بإيقاف سيارته في موقف نائب المدير العام لأنه كان الموقف الوحيد الفارغ والقريب من المدخل الخلفي للبنك .

دخل جمال البنك بسرعة , وبعد أن قام بتوقيع كرت دوامه , إستخدم الدرج مهرولاً ولم يأخذ المصعد , وصل إلى مكتبه في الدور الثالث لاهثاً , رمى نفسه على كرسي مكتبه وخلع القفازات الصوفية السوداء التي كان يرتديها لتحمي أصابعه من البرد , ثم بدأ بترتيب الأوراق والمعاملات المتراكمة على مكتبه .

رن الهاتف أمام جمال , رد عليه : ألو , نعم . كان المتصل رئيس القسم يوبخ جمال على تأخيره ويطلب منه الحضور إلى مكتبه فوراً , وأن يحضر معه جميع المعاملات المنتهية . كان كل ما قاله جمال آسف وحاضر .

بينما كان جمال يجمع الأوراق والمعاملات , دخل عامل النظافة إلى مكتبه يمسح الأثاث , أخرجه جمال وطلب منه حمل المعاملات , أقفل جمال المكتب وأخذ المعاملات من يد العامل وذهب خائفاً إلى مكتب رئيس القسم .

كان صوت رئيس القسم يعم القسم كله , وكان واضحاً أنه يخاطب شخصاً عبر الهاتف .

طرق جمال الباب الزجاجي شبه الشفاف ودخل بسرعة وأغلق الباب خلفه .

بقي جمال واقفاً ورئيس القسم ما يزال يتحدث في الهاتف , أومأ برأسه لجمال بالجلوس , ثم أكمل صراخه في الهاتف , ومع أن الجو كان بارداً إلا أن جمال كان يشعر بحرارة غريبة جعلته يتصبب عرقاً .

أنهى رئيس القسم المكالمة ثم جلس على كرسيه بعد أن كان واقفاً من الغضب , التفت إلى جمال ممسكاً سكين فتح المظاريف في يده , ثم قال لجمال وهو يلوح بالسكين : كيف تبي يكون عقابك . 

رد جمال وهو يبلع خوفه بالإعتذار عن التأخير ووعده بأن ينهي جميع المعاملات اليوم وقبل نهاية الدوام .

- كذاب . قالها رئيس القسم وهو يصرخ , وأوضح لجمال بأن هذه الأعذار والوعود صارت مستهلكة , ثم أعطاه درساً في أخلاق العمل والإخلاص والتفاني , وبقي جمال ساكتاً طوال هذه المحاضرة التي استمرت حوالي نصف ساعة , وكأنه طفل أمام والده بعد أن كسر شيئاً .
- أبيك الآن تروح تخلص المعاملات ولا تطلع من الدوام حتى تخلصها . قالها رئيس القسم وهو يشير بيده لجمال بالإنصراف , نهض جمال ولما وصل إلى الباب ناداه رئيس القسم وهو جالس على كرسيه و فقام بإعطاءه مفتاح سيارته ليذهب ليوصل زوجته لموعدها في المستشفى . 
- أمرك رئيس .  قالها جمال وهو يخرج غاضباً , ثم قصد المصعد , وبيما هو ينتظر رفع يديه إلى السماء وهو يدعو بألفاظ شبه مسموعة على رئيسه وزوجة رئيسه , وعلى البنك وإدارة البنك , رن جرس المصعد يدل على وصوله , ولما فُتح الباب دخل جمال المصعد وهو مستمر في دعائه , وضغط على زر الدور الأرضي .

****
كان ناصر يدخن في غرفة معدة للتدخين , أعطى العامل الهندي الذي كان أمامه بعض المال بالإضافة إلى البقشيش ليذهب ليشتري له عبة سجائر وقال بأن يسرع بالعودة إليه , وكان ما يزال يدخّن سيجارة في يده بدا وكأنها الأخيرة . 

دخل أحد الموظفين ينادي ناصر .. ناصر .. , دفع ناصر العامل ليذهب لشراء السجائر , ثم نهض من الكرسي الموجود في زاوية الغرفة وقال : نعم إيش تبغى .

- الرئيس يبيك الآن .

- يلعن الرئيس وأبو الرئيس , هو ما في أحد غيري . 
ثم خرج لدورة المياه لينظف نفسه من رائحة السجائر , ثم إلى مكتبه ليغرق نفسه بالعطر الباريسي الراقي , بعدها توجه إلى مكتب رئيس القسم .

كان رئيس القسم لطيفاً مع ناصر , ليس لأنه مجتهد ومخلص , ولكن لأنه يذكّره بإبن عمه وصديق عمره , الشهيد صالح , الذي استشهد في حرب تحرير الكويت .
دخل ناصر مكتب رئيسه بخطى ثابته حتى إقترب من طاولة الرئيس , سلّم عليه , ثم جلس على الكرسي بجانب الطاولة الصغير بطريقة غير مهذبه , حيث وضع رجله فوق الطاولة الصغيرة وكان يحرك بيده مسبحة كريستالية , ثم قال : خير أبو طلال في حاجة .

- خير وكل خير .  قالها رئيسه وهو يبحث في أدراج مكتبه .

رن الهاتف , توقف أبو طلال عن بحثه ورد على الهاتف بكلمات مختصرة كان معظمها نعم , وحاضر .  أنهى أبو طلال المكالمة , ليعاود الاتصال من جديد لكن هذه المرة لطلب كأس شاي , ثم أخذ بعض الأوراق وطلب من ناصر أن ينتظره , وأن الشاي الذي طلبه هو لناصر.

غضب ناصر من رئيسه لأنه إستدعاه ليجعله ينتظر , وبدأ يسب البنك وإدارة البنك وهكذا مرت ساعة كاملة وناصر ينتظر وأمامه كأس الشاي الفارغ , ثم قام وجلس على كرسي أبو طلال وطلب كأساً آخر , أغلق السماعة , لكنه بقي جالساً على كرسي أبو طلال , وتساءل وهو يمرر أصابعه برشاقة على الأوراق فوق المكتب كم يلزمه من السنوات حتى يحصل على هذا الكرسي , وبينما كان يُمنّي نفسه بالحصول على الكرسي , فجأة دخل أبو طلال , وقف ناصر خائفا , وقال بصوت مرتفع : طبعاً بعد ما تتقاعد .
إستغرب أبو طلال من قول ناصر , واستفسر منه , لكن ناصر إعتذر وقال بأنه لم يكن يقصد شيئاً , جلس أبو طلال وأجلس ناصر أمامه ثم واصل بحثه في أدراج مكتبه .  أخيراً وجد أبو طلال الأوراق التي يبحث عنها , أعطاها لناصر وطلب منه تعبئتها وإحضار جميع المستندات المطلوبة .

إيش هذي الأوراق يابو طلال ؟ .  لم يجبه أبو طلال و بدأ يعطيه نصائح تفيده وكلمات تدفعه , لكن ناصر بطبعه العجول طلب من أبو طلال أن يوضح له سبب إعطاءه الأوراق , إبتسم رئيس القسم وقال لناصر بأنه يعتبره من أفضل الموظفين في القسم لديه رغم بعض الأخطاء والهفوات , لكن المدير العام طلب من جميع رؤساء الأقسام أن يقوموا بترشيح أفضل موظف لديهم , وهكذا قام أبو طلال بترشيح ناصر عن قسم مركز المعلومات . إبتسم ناصر إبتسامه خبث وسئل عن نوع هذا الترشيح , لكن أبو طلال لا يعلم سوى أن المدير العام ولجنته سيجتمعون بالمرشحين السبت المقبل الساعة التاسعة صباحاً .
شكر ناصر أبو طلال , وإنطلق إلى مكتبه بسرعة , وعندما وصل وجد العامل يحمل في يده علبة السجائر , أخذها ناصر من يد العامل بسرعة وكأنه يريد إخفاءها , دخل مكتبه , وأغلق الباب , ورمى بنفسه على كرسيه وأخرج ملطف جو (سبراي) من درج مكتبه ووضعه على الطاولة , ثم نزع الشريط الذهبي من علبة السجائر , وأخرج سيجارة بإصبعيه بكل رفق ومررها تحت أنفه وكأنه يتنفس رائحتها اللذيذة , ضم طرفها القطني بطرفي شفتيه بكل رقة وكأنه يعطيها قبلة الموت , حاكماً عليها بالإحتراق بكل وحشية , ممتصاً روحها الدخانية بكل لطف , نافثاً إياها بكل خبث .
****

يصرخ الممرض على المراجع صاحب الملف رقم 3070 يناديه لوصول دوره للدخول على الطبيب , ينهض جمال غاضباً يصرخ على الممرض يوضح له أنه والسيدة سارة جاءا قبل هذا المراجع , وأنهم أحق بالدخول على الطبيب الآن . طلب الممرض كرت الموعد , وبعد قراءة طويلة أوضح لجمال بأن موعد السيدة سارة كان أمس الإثنين وليس اليوم . تفاجأ جمال والتفتَ إلى السيدة سارة ثم عاد والتفتَ إلى الممرض وطلب منه بصوت هادئ مليئ بالذل وبطريقة مؤدبة أن يسمح لهما بالدخول على الطبيب الآن .  رفض الممرض رفضاً قاطعاً , ولما إستفسر جمال عن سبب هذا الرفض القاطع , أوضح الممرض لهما أنه رفض لسببين , أولهما أنه لا موعد للسيدة سارة اليوم , والثاني , أن طبيبة السيدة سارة ليست في المستشفى اليوم . 
قال جمال بتهكم : يا شيخ الطبيب زي الطبيبة .

لكن الممرض أصرّ على رفضه , وقال وهو يضع يده على صدره بخوف بأنه إذا أدخل السيدة سارة على الطبيب بدون موعد قد يكلفه ذلك عمله وبأن ذلك ممنوع ويعتبر من المحاذير الطبية التي يحرص الأطباء على تنفيذها .

أخذ جمال الممرض بيده وإبتعد به عن المممرات , مد جمال يده في جيبه وأخرج مجموعة من المال ووضعها في يد الممرض الذي تبدو عليه المفاجئة السعيدة , ثم طلب من الممرض أن يدخل السيدة سارة الآن وبدون تأخير .

وافق الممرض رغم إبداءه بعض التمنع , ثم طلب من السيدة سارة الدخول معه إلى الطبيب , لكن جمال وقبل دخول الممرض إلى عيادة الطبيب أخذه وعاد به إلى نفس المكان وسأله : أنا كم أعطيتك ؟

· مدري .

 ثم أخرج المال وبدأ يعد , مائة , مائتين , مائتين وخمسين , ثلاثمائة , ثلاثمائة وعشرين , ثلاثمائة واثنان وعشرين .

- ليه هوا انت تبي ترجعها ؟ 

أوضح له جمال بأنه فقط يريد أن يعرف , وتركه ليكمل عمله , وبعد ثلاث دقائق خرجت السيدة سارة من غرفة الطبيب وأعطت ورقة وصفة الأدوية لجمال ليذهب للصيدلية لأخذ الدواء , طلب جمال من السيدة سارة أن تنتظره حتى يأتي بالأدوية , وبعد رحلة شاقة وطويلة على كراسي الإنتظار , جاء دور جمال في صرف الأدوية , لكنه تفاجأ بأن الدواء كان عبارة عن قائمة طويلة بأسماء 25 صيدلية وأرقام هواتف وعناوين تلك الصيدليات .

إعتذر الصيدلاني من جمال لعدم وجود الأدوية لديهم في صيدلية المستشفى وأوضح له أنه بالإمكان الحصول على الأدوية من هذه الصيدليات التي في الورقة , ثم أعاد ورقة الوصفة له. أخذ جمال الورقتين وعاد إلى السيدة سارة التي سألت عن الدواء .

أخبرها جمال بالقصة ثم عادا إلى السيارة , كان جمال يقود السيارة ويده اليسرى على المقود , وورقة الصيدليات في يده اليمنى .

كانت أقرب صيدلية إليهم (صيدلية سليمان الحبيب) على طريق الملك فهد , وبعد عشر دقائق وصلا إلى الصيدلية , لكن جمال بقي في السيارة ولم يخرج , سألته السيدة سارة عن سبب إنتظاره , أخبرها بأنه ينتظر أن تعطيه المال لشراء الدواء . لكن السيدة سارة أخبرته بأنها لا تملك المال الآن وطلبت أن يشتري هو الدواء على أن يعطيه زوجها المال إذا عاد إلى البنك .

ذهب جمال متأففاً , وعاد من الصيدلية بعد عشر دقائق بكيس صغير مليئ بالأدوية .

أراد جمال إعادة السيدة سارة إلى منزلها ليعود هو إلى عمله المتراكم , لكن السيدة سارة طلبت منه إيصالها إلى أسواق هايبر بنده , لأنها تريد أن تشتري جالكسي جواهر , هز جمال رأسه : حاضر ماما .

أراد جمال أن يذهب هو لشراء الشكولاته , لكن حارس الأمن منعه وأخبره بأنه لا يسمح إلا بدخول العائلات فقط .

عاد إلى السيارة وأخبر السيدة سارة بالأمر , خرجت السيدة سارة من السيارة وتوجهت لمدخل السوق , مشى معها جمال حتى وصلا إلى المدخل , لكنها منعته بحجة أنها تريد أخذ راحتها , دخلت هي إلى السوق وبقي جمال مع حارس الأمن , سأله جمال: الآن لو تيجي سيدة وتدخل بدون عائلة , هل بتمنعها ؟ 

- طبعاً لا . قالها حارس الأمن وهو يبتسم .

- طيب إذا جاء رجّال لوحده بتسمح له يدخل ؟

- مستحيل .

- حتى لو كان متزوج ؟

- بدون حريم ما في دخول .

وكأن حارس الأمن يهزأ بجمال , ثم سأل جمال لماذا لا يتزوج ويدخل بكل حرية , سأله جمال عن إذا كان هناك نساء زوجات لدخول المجمعات التجارية فقط , ثم قال وهو يرتدي نظارته الشمسية , تماما مثل النظارة الشمسية يرتديها الإنسان عند الحاجة فقط .
رد عليه حارس الأمن : يا خي حرام عليك , الرجال يسوقون , ويتوظفون أي وظيفة , ويسافرون بدون محرم , جت على الأسواق , حرام عليك .

ابتسم جمال وعاد إلى السيارة وبقي يقلب في محطات الإذاعة يبحث عن مقطع موسيقي أو أغنية لمحمد عبده , لكنه لم يجد شيئاً , أطفئ الراديو , وبقي يراقب بصمت المارة والسيارات.

وبعد 45 دقيقة خرجت السيدة سارة من هايبر بنده وهي تحمل في يدها آيس كريم الربيع بالتوت , وكانت تأكله بملعقة صغيرة , وكان معلّق في معصمها كيس صغير , تأفف جمال وبدأ يلعن ويسب الحظ السيئ الذي لم يبتسم له يوما .

دخلت السيدة سارة السيارة , وبدأ جمال بالتحرك , أعطت السيدة سارة الكيس لجمال ووضعته في المقعد الأمامي بجانب جمال , نظر جمال في الكيس ووجد آيس كريم مثل الذي معها , شكرها على لطفها وأخذها لمنزلها .

أثناء عودة جمال للبنك , هاتفه رئيس القسم على جواله ووبخه على التأخير ,  وطلب منه أن يأتي إليه فور وصوله إلى البنك , قال جمال وهو يضع الآيس كريم في الكيس : أكيد بجي عندك , أجل فلوسي إلي صرفتها مين بيرجعها لي .

عندما وصل جمال إلى المواقف وجد سيارته قد تم حجزها بقفلٍ وضع على الإطار الإيسر الأمامي , أوقف سيارة رئيسه , ودخل إلى مبنى البنك بهدوء وتوجه مباشرة إلى مكتب رئيسه أبو سليمان .

وجد عند أبو سليمان أحد الموظفين , جلس جمال على الكرسي البعيد عن طاولة الرئيس ينتظر ,  أنهى أبو سليمان إجتماعه المصغر بسرعة , وسمح للموظف بالإنصراف , ثم إلتفت إلى جمال مبتسماً : يعطيك العافية تعبناك معانا .

قال جمال وهو ينتقل إلى الكرسي القريب من مكتب أبو سليمان : الله يعافيك بس قبل كل حاجة كلّم قسم الأمن يفكوا القفل من سيارتي الآن .

إستنكر أبو سليمان على جمال نبرته في طلبه , فمن عادة جمال المداهنة وعذوبة اللسان والنفاق المذل , وبعد أن أنهى أبو سليمان مكالمة قسم الأمن , أعاد جمال إليه مفتاح سيارته وقال : إيدك على 1047 ريال , 322ريال رشوة للممرض لأن موعد زوجتك كان أمس , و675ريال ثمناً للأدوية لأن المستشفى لا يملك الأدوية , و50ريال ثمناً لجالكسي جواهر .

دفع رئيس القسم المبلغ متردداً , ثم قام جمال بطلب أخير وكان يريد أن يستأذن لبقية اليوم لأنه لم يعد يستطيع إكمال اليوم . وأخبره أنه في الغد سوف يأتي مبكراً لينهي أعماله المتراكمة , سمح رئيس القسم لجمال بالخروج بإمتعاض لكنه أعطى جمال أورقاً كانت على مكتبه , سأله جمال عن فحوى الأوراق , أخبره بأنه قد قام بترشيحه عن قسم المحاسبة والإجتماع بالمدير العام السبت المقبل وأن يحضر معه الأوراق المطلوبة.
إبتسم جمال وشكر أبو سليمان , وخرج ليعود لمنزله .

****

خرج ناصر من مكتبه بعد أن أنهى العمل المكلف به , خرج ليعود لمنزله لكنه لم يستأذن خرج فقط . توجه إلى آلة توقيع الكروت , هناك وجد أحد ما قبله , وقف ناصر خلفه ورأى في يد الواقف أمامه أوراقاً مثل أوراق الترشيح التي معه , إلتفت جمال لناصر بعد أن وقّع كرته وأومأ برأسه تحية لناصر , رد ناصر الإيماءة بإيماءة أخرى ووقع كرته ثم خرج .

وصل جمال إلى سيارته وكان حارس الأمن قد قام للتو بفتح القفل , وضع جمال نظارته على عينيه ولم ينظر حتى إلى حارس الأمن الذي بدا غاضباً , ركب سيارته وإنطلق إلى منزله .

الفصل الثاني / المخابرات 
كان جمال في منزله يشاهد التلفزيون , يسافر من دولة لدولة , وكان يحرص على أن تكون هذه الدول أوروبية , لكنه توقف عند قناة معينة , وبدأ بتناول الشكولاتة مع القهوة , كانت الساعة الحادية عشر ليلاً , عندما بدأ الفيلم الذي كان جمال ينتظره , وعندما بدأ الفيلم بالسخونة , فُتح باب الشقة , أطفأ جمال التلفزيون خائفاً .

 كان من فتح الباب عامل التنظيف الذي يقوم بتنظيف شقة جمال .
- إيش جابك الآن ؟

رد العامل بالإعتذار لأنه لم يأتي في النهار لأنه كان مشغولاً .  فقام جمال بطرده , وطلب منه أن يأتي فقط في النهار وإلا سوف يخصم من أجره الشهري , خرج العامل وقد كسر مزاج جمال .

دخل جمال إلى غرفته وجاء بالأوراق التي أعطاه إياها رئيسه ليقوم بتعبئتها .

أشعل جمال سيجارة وبدأ بتعبئتها .

الأسم : جمال عبده .

مواليد 7/12/1981م مدينة جازان .

بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود + دبلوم محاسبة .

الوظيفة محاسب على نظام الساعات .

تاريخ الإلتحاق بالعمل في البنك : قبل عامين .

الراتب : 1300ريال 

ثم أضاف جمال صوراً ضوئية من جميع شهاداته وخبراته لتلك الورقة . 

بعدها إستلقى على بطنه يتصفح الإنترنت على كمبيوتره المحمول , عندها بدأت خلايا الذكريات تعود بجمال للخلف , تذكر أيام دراسته وكيف كان متفوقاً نوعاً ما فيها , تذكر كم كان يذاكر ويسهر , وكان الكل من مدرسيه يتوقعون له مستقبلاً باهراً . 

تذكر قصته مع أستاذ القرآن وكيف كان جمال يعفي شعرات لحيته طوال الفصل الدراسي فقط ليحصل على الدرجة الكاملة , وعندما حصل على الدرجة الكاملة مرر على شعرات لحيته موس ماركة أبو تمساح , ورأى كم إنصدم مدرس القرآن بمنظر جمال ناعم الوجه , لكن جمال كان قد حصل على مراده , فكان مستعداً للنفاق إلى أبعد الحدود حتى يحصل على مبتغاه , تذكر كم كان سعيداً عندما قبلته الجامعة قبولاً فورياً , وإلتحاقه كلية العلوم الإدارية قسم قانون .  كان جمال متحمساً لدراسة القانون لأنه أراد إن لم يصبح قاضياً أن يصبح محامياً , تذكر إجتهاده وتعبه , وأيضاً لم ينسى الصدمة النفسية التي تعرض لها بعد أن أخذ شهادته البكالوريوس بأن طريق القضاء والمحاماة عن طريق كلية الشريعة وليس عبر قسم القانون , ولأن جمال يعتبر مخالفاً لتيار كلية الشريعة كان من المستحيل أن يدرس فيها .
كان يحلم بأن يقنن القوانين التي لم يجرؤ أحد على إقرارها أو حتى تعديلها .
تذكر كم كان يعاني للتغلب على الفقر الموروث من أب فلاح لم يترك له إلا ديون الأسماء وإعتبار العائلة .

كان جمال يسعى للتخلص من كل آثار حياته القديمة , فكان إختياره للقانون تأثراً بالأفلام الأمريكية وكيف هي حياة المحامين مليئة بالمال والسلطة .  كان جمال يرى نفسه بعد تخرجه أنه سيكون مثل توم كروز في فيلم (ذي فيرم) , بأنه سيحصل على وظيفة محترمة في شركة محاماة مرموقة , بالإضافة إلى المنزل والسيارة , فقط لأنه درس القانون .

لكن جمال إبتسم وقطع أفكاره بقوله : أمريكا .

دخل جمال للنوم بعد أن نظف أسنانه وبعد أن إستعاد بعض الذكريات العفنة , وضع الأوراق بجانب سريره .

كانت غرفة جمال صغيرة , تملأ جدرانها صور الفنانين والفنانات من كل الجنسيات , قام جمال بإطفاء الإضاءة وسحب نفسه تحت بطانيته وضم وسادته وأغلق عينيه . 

*****

أمسك ناصر بالمنبه وهو يرن بضوضاء عالية , وحاول أن يطفئه لكن لقوة نعاسه لم يستطع , فأسقط المنبه من على الطاولة الصغيرة التي بجانب سريره , فسقطت البطارية وعاد الهدوء للغرفة , كانت الساعة عندها 7:00 صباحاً .

إستيقظ ناصر الساعة 7:45 والعمل يبدأ الساعة 8:00 .  كان أول شيء يقوم عندما يستيقظ في الصباح إشعال سيجارة , وكان يصفها بأنها ألذ سيجارة في اليوم .

خرج ناصر من منزله الساعة 8:30 وقاد سيارته في شوارع الرياض من حي المرسلات إلى مقر البنك , تلك الشوارع التي تختنق بالسيارات كل يوم , أما اليوم ولأن ناصر تأخر كانت الشوارع شبه خالية .

تمتع ناصر بقيادته لسيارته , وعندما وصل إلى البنك دخل من مدخل العملاء حتى لا يشعر به رئيسه أبو طلال , وصل ناصر إلى مكتبه , ثم أرسل أحد العمال ليأتي له بأربعة ساندويش وإثنان عصير برتقال , رن الهاتف أمام ناصر , لكنه لم يتعجل في الرد عليه , كان المتصل أبو طلال , وبعد توبيخ الصباح والتهديد اليومي المعتاد , أخبره بأن المقابلة مع المدير العام بشأن الترشيح صارت اليوم بدلاً من السبت المقبل .

لم يتفاجأ ناصر لأن الأمر كله لا يهمه أبداً فسواءً كان الإجتماع بمدير البنك أو برئيس مجلس الإدارة أو بوزير الإقتصاد شخصياً , لأن وضعه في البنك إن لم يسوء فلن يتغير , أكل ناصر وجبته واخذ أوراقه ليذهب لمقابلة المدير العام , لكنه تفاجأ من رد سكرتير المدير , بأن المدير العام في إجازة , أراد ناصر العودة يندب حظه الرائع , ولكنه وقبل أن يخرج من مكتب السكرتير سأله: أنت هنا عشان الترشيح ؟.
- أيوه عشان الترشيح .

طلب السكرتير من ناصر الإنتظار لأن نائب المدير العام هو من سيجري المقابلة , إبتسم ناصر وهو يجلس , وبقي منتظراً حتى يأتي دوره . 

بعد خمس دقائق من الإنتظار دخل ناصر على نائب المدير , وقد كان متأكداً أن المدراء لايصافحون الموظفين , فبقي أمام الطاولة ينظر في الأرض خوفاً بنفاق , بينما كان نائب المدير ماداً يده في إنتظار أن يصافحه ناصر , إنتبه ناصر وصافح نائب المدير واعتذر منه, طلب نائب المدير من ناصر الجلوس .
بدأ نائب المدير يقرأ بيانات ناصر .

الاسم : ناصر بن عيضه 

مواليد عسير 7/5/1979م .

ثانوية عامة + دبلوم تقنية شبكات حاسب .

ثم سأل نائب المدير : هل عندك خبرة في أي مجال , لأنك تركت الخانة فاضية .

- لا أبداً , بس أنا كنت شغّال في الشرطة قبل ثلاث سنوات .

إستفسر ناصر عن سبب المقابلة , أخبره نائب المدير أن إدارة البنك تريد إرسال بعض الموظفين إلى مؤتمر إقتصادي , وأن شهادة الحضور مفيدة في الترقية , سأل ناصر عن مكان المؤتمر : في الإنتركونتيننتال أو الفور سيزون .

- في الشيراتون في المنامة .

ظهرت ابتسامة عريضة على وجه ناصر , لأنه أراد أصلاً الذهاب إلى البحرين نهاية الشهر , حيث أنه متعوداً للذهاب نهاية كل شهر .  وقد تم إختصار الأمر عليه .
خرج ناصر سعيداً بعد أن سمح له نائب المدير بالإنصراف , توجه فوراً لغرفة التدخين , أو إلى ما يحب يسميها (المدخنة) .

عندما وصل إلى المدخنة كانت فارغة , فكان أول الواصلين , وبعد أن شرب قارورة ماء من الثلاجة الموجودة في الغرفة , جلس ووضع أمامه علبة السجائر وبدأ بالتدخين , عندها دخل ثلاثة موظفين أحدهم كان حارس أمن , ويبدو من لهجتهم أنهم (بدو) , وبعد أن أخذوا سجائر من ناصر بدأ الجميع بالتدخين وكأنهم يريدون صناعة سحب لتمطر أرض الرياض الجافة .

****

دخل جمال وانضم لشلة المدخنين , سأله ناصر: انت مع المرشحين .

- ايوه .  لكن جمال لم يتوقع أن البنك سيرسله وهو على نظام الساعات , فموظفي الساعات مظلومين , وهم في العمل يعاملون كالحمير , وفي الحقوق وكأنهم حصير يداس عليه , سخر ناصر من كلام جمال وأخبره أنه هو أيضاً على نظام الساعات وقد تم ترشيحه , سأله جمال : أنت كمان أبو 1300 .  

أجاب ناصر بتعالي : لا أنا غير , أنا راتبي 2000 ريال .

لم يكن يوجد فرق بين ناصر وجمال سوى أن خال ناصر يملك حساباً ضخماً في البنك وتوسط لناصر بأن يزاد له في راتبه .

ضحك جمال بسخرية وقال : أصلا البنك ما يقدّر قيمتنا , وإلا نحن ثروة غير مكتشفة .

فجأة سأل حارس الأمن جمال : الأخ جيزاني .

- نعم 

- المفروض تحمد ربك إنك لقيت وظيفة طيّبة , في بنك محترم , وإلا المفروض ما وظفوك.

ثم أردف بصوت تملؤه الحسرة : أنا ودي لو أن جيزان وصفر سبعه كلها مهيب من المملكة , فشّلتنا ,  ما نباها .

صرخ ناصر في وجه حارس الأمن , وقال جمال : إسمع يا براز الناقة , إنت ولدت والوطن كما هو , وخلفيتك التاريخية يبدو أنها معدومة , ومعلوماتك الجغرافية لا تتعدى الصحاري والقفار .

ثم قال وهو يعدل من جلسته : أنت ما تدري إن فيه هناك مكان غالي من وطنّا الحبيب إسمه الجنوب , هذا الجنوب إللي مات دونه الأحرار في جيش العظيم الملك فيصل رحمه الله , تتوج نصراً بين يديه , فإذا كنت تعيب على الملك فيصل إنو ضم الجنوب لمملكة والده فقط أعلنها.

ثم قال ناصر : شوف إذا كنت ما تقدر تعلن إعتراضك أنا مستعد أودّيك لمكان تسجّل إعتراضك فيه , ثم انتم أعظم ما سويتم جماعة التنوير , وإحتلال الكعبة  , وقتل المسلمين . 

خاف حارس الأمن وقال بصوت يرتجف : شكلكم كذا مباحث .  قاطعه ناصر وقال: الإستخبارات العسكرية وأنت الصادق .

وقف حارس الأمن خائفاً وغادر هو ومن معه غرفة التدخين بسرعة .

ضحك ناصر على جبنهم وغبائهم , لكن جمال بقي صامتاً , وبعد برهة قال لناصر وهو يطفئ سيجارته : ليش ما نخلي الكذبة تمشي عليهم كأننا عملاء في جهاز المخابرات .

سأل ناصر عن الفائدة التي سيحصلون عليها إذا كذبا هذه الكذبة , أخبره جمال بأن جميع من في البنك سيخافهما ويحترمهما , ليس لمكانتهما الوظيفية بل للسلطة التي يملكانها في أيديهم , وطلب من ناصر محاولة التكتم وترك الحارس ومن معه ينشرون الخبر , ويجب عليهما أن ينكروه تارة , ويقرونه تارة .
*****

الفكرة أعجبت ناصر الميال إلى مغامرات جديدة , بعدها سأل جمال عن إذا كان سيذهب للبحرين , أجابه جمال بأنه لا يعتقد لأنه بالأمس أوقف سيارته مكان نائب المدير , وقد علم نائب المدير بأن جمال هو صاحب السيارة , وفي المقابلة لم يسأله إلا عن إسمه فقط ثم صرفه مباشرة .

طلب ناصر من جمال أنه في حال ذهابه للبحرين بأن يسافرا معاً .

يبدو أن ناصر أعجب بشخصية جمال الغريبة المتميزة بالنفاق والصدق .
بينما ناصر يعيش يومه بيومه والضحك لا يفارقه , والخبث يسري في دمه .

***

في نهاية ساعات العمل رن الهاتف في مكتب جمال , رد جمال بضجر , وكان المتصل سكرتير المدير العام يخبر جمال بأن نائب المدير يريد مقابلته الآن .

ذهب جمال بكل هدوء , أدخله السكرتير بدون تأخير , وقف نائب المدير لجمال وأجلسه بعد أن أمطر عليه كلمات الترحيب وطلب له فنجان قهوة .

إعتذر على عدم مقابلته مقابلة تليق بالأستاذ جمال , وأخبره بأن كثره الأعمال جعلته يتصرف معه التصرف المشين أثناء المقابلة الأولى .

رد جمال وهو يشرب القهوة , بأنه يتفهم إنشغالاته كنائب للمدير , ودعا له بالتوفيق , لكنه كان يتمنى أن يذهب للبحرين , لأنه لم يذهب إليها من قبل , رد نائب المدير : إعتبر ذهابك للبحرين مفروغ منه .   وأخبره بأن التذاكر سوف تصله السبت المقبل إلى مكتبه , على أن يستعد للسفر لأن المؤتمر سيكون الاثنين ولمدة يومين .
طلب جمال بأن تضاف قيمة التذاكر إلى مرتبه لأنه سوف يسافر براً بسيارته , ثم طلب من نائب المدير أن يسمح له بالإنصراف .

***

إنطلق جمال يبحث عن ناصر , فذهب إلى مكتبه لكنه لم يجده , ثم ذهب إلى "المدخنة" ووجده مع سجائره , ثم قال له مازحاً : ضبطك وأنت تبوس السيجارة , حرّص علملابس الداخلية , إعزمني على سيجارة وأستر عليك .

بعد أن أخبر ناصر بالقصة , وأن خطة العمالة آتت أكلها , وبأن نائب المدير شخصياً كان كالفأر أمام القطة . إبتسم ناصر بخبث وقال لجمال أن سيارته لا تتحمل السفر للبحرين , ضرب جمال بيده على صدره وأخبر ناصر بأنه محمول مكفول من وإلى الرياض .

لكن جمال كان يتمنى أن لو كان هذا المؤتمر في البندقية أو باريس , ليس إلى البحرين التي لا بتعد سوى 400كلم تقريباً من الرياض .  ضحك ناصر وقال : بلا جبنة كيري , بلا بيتزا هت , يا عزيزي باريس والبندقية للكبار فقط , أما حنا فحتى هجرة "ملهم" تعتبر إنجاز رائع . 
الفصل الثالث / البحرين 
خرج ناصر من منزله في حي المرسلات قاصداً المغسلة ليأخذ ملابسه منها , ثم إلى الباكستاني إسحاق بعد أن أوكل إليه بتلميع جزمته البنية فعادت جديدة , لكن عقليته لم يجددها , فما زال يحب أن يظهر نفسه في أبهى صورة , فيبدو ناصر إذا أكمل عملية مكياجه وارتدى اكسسواراته وكأنه رجل أعمال يقدّر وزنه بالملايين , رغم أن ناصر ينتظر إلى من يسقطه الحظ بين يديه ليمرر لواقطه الطفيلية في جسد ضحيته حتى يحصل على شيء أي شيء .
وصل ناصر لمنزل جمال في حي العقيق بعد أن قام بتجهيز كل مستلزماته من جواز سفر ومال وملابس وحتى واقيات .

***

كان جمال منهمكاً في البحث عن معاني بعض الكلمات الفرنسية من معجم صغير في يده , لأن الكاتبة أحلام مستغانمي تستخدم بعض الكلمات الفرنسية في رواياتها .
طرق ناصر الباب , وضع جمال رواية عابر سرير في شنطته وقام بفتح الباب , كان وجه ناصر باسماً دائماً , دخل شقة جمال دون أن يستأذن , أخبره بأن الساعة متأخرة ويجب أن يصلوا هناك قبل الساعة الثانية عشرة , لأن الفنادق هناك ترفض التأجير بعد الساعة الثانية عشرة , إستغرب جمال من قول ناصر , أخبره بأن الفنادق في جميع أنحاء العالم لا تغلق أبوابها , رد ناصر بغضب على جمال وسأله : أنت رحت البحرين قبل كذا  ؟

أومأ جمال برأسه نافياً .

- هيا أسكت وتحرك . قالها وهو يحمل شنطته التي أدخلها معه مشيراً لجمال بأن يلحق به . 
بدأ جمال بإطفاء تلفزيونه , وأنوار غرفته , تاركا بقية الأضواء , حمل شنطته وأخذ مفتاح سيارته وخرج وأغلق الباب خلفه .ً 
****

كان ناصر قد وضع شريط راشد الماجد الجديد , وكلما إنتهى أعاده من جديد , وكان يتراقص مع أغنيات الشريط , وجمال صامتاً وهو يقود السيارة .
كانت الساعة عندما خرجا من حدود مدينة الرياض الثامنة مساءً , وكانت أنوار مدينة الرياض تغري بالعودة إليها والإرتماء في أحضانها , وكان جمال يحاول أن يأخذ أكبر عدد من صور مدينة الرياض بكاميرا عقله وهو يشاهدها تبتعد عنه وهو مستدبر لها بخجل , وكأنما أراد أن أن يقول لها عبر مرآته في سيارته بأنه سوف يرتمي في أحضانها من جديد . وبينما جمال يناجي مدينته الفاضلة وناصر يتراقص مع أغاني راشد الماجد , عندها أخرج ناصر سيجارة وأشعلها وشفط منها شفطة جعلت آثار اللذة تبدو عليه بوضوح وهو يضع مقعد السيارة على وضعية الاستلقاء .  إستغرب جمال من شعلة هذه السيجارة التي في يد ناصر , فهي تبدو أكبر وكذلك الدخان الكثيف الذي يخرج مع أنفاس ناصر وينعكس على ضوء السيارات القادمة بإتجاه الرياض في الطريق المقابل . سأله جمال عن ماركة هذه السيجارة التي يدخنها , لكنه ولقوة النشوة لم يرد على جمال , وبقي صامتاً مع أن جمال أعاد عليه السؤال , أطفئ ناصر السيجارة بسرعة ومدد جسده على المرتبة واضعاً ذراعه على عينيه .

وبعد وقت قصير اراد جمال أن يفتح نافذه السيارة لأنه شعر بالإختناق وأراد أيضاً أن يخفف من كمية الدخان الموجود في السيارة , لكنه وبمجرد فتحه للنافذة صرخ ناصر وطلب من جمال إغلاق النافذة . كان صوت ناصر أقوى من الضوضاء التي دخلت لأذني جمال عندما فتح النافذة . إستغرب جمال من ردة فعل ناصر .
أراد جمال أن يُغضبَ ناصر فقام بإخراج شريط راشد الماجد ورمى به على المرتبة الخلفية , عندها إعتدل ناصر وهو يطلب من جمال إعادة الشريط , لكن جمال وببرود قال : السيارة سيارتي , وأنا ما عندي إستعداد أسمع لمطرب ما أحبه .
ثم قال بسخرية : إسمع أنا عندي شريطين واحد محمد عبده , والثاني سلين ديون .

- خلاص حط محمد عبده , قالها ناصر بغضب .

- لا , أنا بحط سلين ديون , وإذا عندك مانع ترى بنزّلك من سيارتي .

- خلاص حط سليمة بعيون , الله يقرفك أنت وسيارتك . 

ثم قال بنبرة المهزوم : أبغاك توقف عند أول محطة .

أومأ جمال برأسه موافقاً وهو يتمايل إنسجاماً مع موسيقى وصوت سلين ديون .
***

وصلا عند أول نقطة تفتيش , وكانت الرؤية من عيني ناصر غير واضحة , ولم يستطع قراءة اللوحة التي تقول (هدئ السرعة أمامك نقطة تفتيش 500م) لكنه عرف ألوان أضواء سيارات الشرطة , فبدأ بفتح نافذته وطلب من جمال فتح نافذته وبقية النوافذ , وبقي مرتعداً حتى مرا بسلام من أمام الشرطي .
سأل جمال عن سبب كل هذا الخوف , وأخبره بأنهما مسرافران بطريقة نظامية ولا يحملان معهما أي ممنوعات سواء كانت أسلحة أم مخدرات .

أوضح ناصر بأنه فقط يخاف الشرطة وألوانها وأضوائها , وهو مصاب بعقدة الخوف منذ الطفولة .  رفع جمال كتفيه مستغربا , لكنه لم يصدق "مسأله فوبيا" البوليس التي يعاني منها ناصر ,  ومع هذا عاد لسلين ديون والطريق .

***

كانت أفكار جمال تتضارب بينما كان ناصر يغط في النوم .

كان جمال يتأمل الطريق والسيارات والمسافرون , يحاول أن يستشف لنفسه عن مستقبله الغائب , وأن يسعى لتحديد أركان حياته .

كانت حياة جمال أشبه بالطريق , رغم كونه فارغاً وخالياً من السكان لكنه لا يخلو من المارة والمسافرين , بالبرغم من موته لكن الحياة تدب فيه مرة بعد مرة , وكأن الأحداث تذكره بأنه لايزال على قيد الحياة . لكنه يجب أن يختار هل سيبقى حصيراً يدوس عليه الآخرين أم سيكون كالعقال أو كالشيلة يوضعان فقط على الرأس ,  وكان جمال يتخيل أي من عظماءه سيكون , وبينما كان يستعرض العظماء في ذاكرته والإبتسامة تزداد كلما فكر بالأعظم إلتفت لناصر وهو نائم , فجأة طارت الإبتسامة وإستعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن يكون مثل ناصر , قالها بصوت مرتفع جعلت ناصر يستيقظ من نومه وهو يصرخ : شرطة شرطة .

طمأنه جمال , ثم عاد للنوم بعد أن ذكّر جمال بأن يتوقف عند المحطة المقبلة .

***

كان ناصر غائصاً في أفكاره أيضاً , لكن أفكاره كانت الإرتماء في أحضان صديقته جوري , تلك التايلاندية التي كان متعوداً النيل من جسدها بعد أن تنال هي من محفظه نقوده .

كان ناصر عندما سافر أول مرة إلى البحرين مازال يحتفظ بعذريته التي أراد تركها منذ زمن لكنه لم يكن يملك زورقاً من الجرأة والحيل ليبحر في محيط النساء المتلاطم الأمواج .  فقط جوري هي التي كسرت حياءه , وأعطته سبباً لتدفق هرموناته , وجعلته يوّدع عالم العذرية إلى الأبد .  فكان ناصر يشعر مع جوري بالإخلاص , فهي الوحيدة التي جعلته يدرك كم هو لذيذ عالم حواء , فكان عليه إن ذهب إلى البحرين أن يبحث عنها لأنه يريد أن تكون جوري أحق بماله من غيرها .

بالرغم من أن ناصر يدرك أنها تفعل نفس الفعل مع غيره , لكنه كلما فكر في ذلك يحاول أن يتناسى , وأراد أن يجعل جوري له لوحده .

***

عندما وصلا إلى المحطة كان جمال يريد أن يملأ خزان السيارة بالوقود , أما ناصر فذهب لشراء الشكولاته .
عاد ناصر إلى السيارة و أعطى جمال مشروب "بايسن" لأنه يريد من جمال التركيز في القيادة معتقداً أن "بايسن" سيعطيه الطاقة , رد جمال بسخرية : ليش ما جبت "ريدبول" عشان يعطينا جوانح , عشان نوصل بسرعة .

وبعد أن تقدموا بإتجاه الشرق طلب ناصر من جمال بأن يغير الشريط الذي لا يفهم منه شيء , رفض جمال وأكد لناصر بأن السيارة سيارته .

- بس أنا ما أفهم شيء .

- والله كونك ما تفهم حاجة هذا نقص فيك , أما أنا أفهم كل كلمة تقولها .

****

وبعد وقت ليس بقصير طلب ناصر من جمال بأن يتوقف لكن جمال رفض , ثم أعاد ناصر طلبه مرة أخرى لكن بإلحاح .
توقف جمال خائفاً وسئل ناصر عن إذا ما سمع صوتاً في السيارة أو حدث شيء , لكنه لم يرد عليه وبمجرد وقوف السيارة خرج ناصر يركض بإتجاه الصحراء .  كان ناصر يريد التبوّل , وبعد دقائق عاد على السيارة وركبها , بدأ جمال بالسير شيئاً فشيئاً حتى عاد إلى سرعة 160كلم/س , ثم سئل ناصر لماذا لم يقض حاجته في حمامات المحطة , أو إنه إنتظر حتى المحطة القادمة , اجاب ناصر بأنه لم يشعر بالحسرة إلا بعد خروجهما من المحطة , ثم أن حمامات المحطة وسخة مقرفة وكان يفضل قضاء حاجته في الصحراء عن قضاءها في دورات مياه المحطات .  

عاد الهدوء إلى السيارة وبقي جمال مشغولاً في قيادته وناصر في أكله للشكولاتة , ثم فجأة قال ناصر بأن الأغنية أعجبته وبدأ يتراقص مع أنغامها , وطلب من جمال إعطائه إسم المغنية وإسم الشريط , رد جمال بسخرية : إلا الآن قل لي ايش قصة الشكولاتة معاك .

- ولا حاجة بس أنا أحب الشكولاتة , خاصة بعد الحشيش .
- ليه أنت تدخن حشيش ؟ قالها جمال وهو يشرب "البايسن" .

- أستغفر الله , أبداً , بس السيجارة إلى شربتها في الرياض كانت حشيش .

أسقط جمال البايسن من يده على حضنه فانسكبت عليه ثم سقطت عند قدميه , وكان ناصر يصرخ ويطلب من جمال وهو ممسك المقود أن ينتبه للطريق , وجمال يحاول إخراج العلبة من عند قدميه التوقف .

أوقف جمال من السيارة وخرج وهو يلعن ويسب ناصر , ثم رمى العلبة الفارغة , ونظف نفسه من آثارها , ثم قال بغضب شديد : إسمع يا ملعون الوالدين , لو تدخن حشيش مرة ثانية في سيارتي , ترى برميك في الشارع .

- يا خي كل الناس تدخن حشيش جت عليّ أنا ؟.

- الناس تدخن , بس ماهو في سيارتي .

ثم طلب من ناصر أن يرمي ما بقي من سجائر حشيش .

 أوضح ناصر لجمال بأن السيجارة كانت الوحيدة معه , وأنه لا يملك معه إلا السجائر الشرعية فقط .

ركبا السيارة وإنطلقا , وبينما هم في خصامهم , إستقبلتهم مدينة الدمام بأضوائها وكأنها تقول لجمال بأنها سوف تعوض عنه فقدانه للرياض , لكن جمال رد عليها بأن الرياض لا مثيل لها , وأنها الوحيدة من مدن المملكة والعالم ستبقى في وجدانه .

ثم إلتفت إلى ناصر وقال بصوت ساخر: عقدة طفولة ياحشاش ؟
- بس خلاص إرحمنا . قالها ناصر بذل .
****

لم يدخلان مدينة الدمام , وتوجها مباشرة إلى المعبر الحدودي والذي كان يشبه شارع البطحاء في الرياض يوم الجمعة , إذا تقدمت السيارة نصف متر فإن ذلك يعتبر إنجازاً عظيماً .

وبقيا هكذا حتى أنهيا جميع الأمور المتعلقة بالجوازات والجمارك , ثم حصل لجمال ما هو أعظم ليست الرياض التي يراها عبر مرآته وهي تبتعد عنه , هذه المرة الوطن العظيم , المملكة الجميلة , وهو يبتعد عنها موغلاً في الأراضي البحرينية , عندها بدأ يغني روحي وما ملكت يداي فداه . 

أما ناصر فكان متشوقاً للقاء صديقته , وبمجرد عمل جواله على شبكة "بتلكو" أخذ يحاول الإتصال بجوري لكنها لا تجيب , وبعد عدة محاولات توقف ناصر ورفع راية اليأس , إستفسر جمال من ناصر عن إذا كان يعرف فندقاً معيناً , فرد عليه بأنه لا يريد فندق بل يريد شقق مفروشة , حتى يحصل على جورية أخرى , ينال من جسدها وتنال هي من ماله .

****

كان جمال متحفظاً على أفعال ناصر , لكنه أيضاً مؤمن بالحرية وبأن لكل إنسان حق إختيار طريقته ونهجه . ولم يكن يتدخل في قرارات ناصر الخاصة .

عندما وصلا إلى الشقق المفروشة , أوقف جمال السيارة , وأخذ شنطته , سأله ناصر لماذا يأخذ شنطته , لأنهما أولاً يجب أن يسألا إذا كان هناك عاهرات وعن جنسياتهن , وبعد بحث مكثف وجد ناصر ضالته , حيث كان يفضل فتيات شرق آسيا دون غيرهن من الفتيات المتواجدات بكثرة .
صعدا إلى شقتهما المكونة من غرفتين .  بدأ جمال يخرج لنفسه ملابس غير التي جاء بها , تلك الملابس المليئة برائحة الحشيش ومشروب "البايسن" , خرج ناصر وقال لجمال بأنه سيعود بعد قليل .

إرتدى جمال بنطلون جينز و قميص وترك أعلى صدره عارياً , ثم أخرج رواية عابر سرير من شنطته وبدأ بالقراءة من المكان الذي توقف عنده في الرياض . كانت الساعة  وقتها الواحدة والربع ليلاً .

****

كانت أحلام مستغانمي تتنقل بجمال من قسنطينة إلى باريس وتعود به إلى الجزائر في سفرات مليئة بالتعب العاطفي الخالي من الإجهاد الجسدي .

سمع جمال دخول ناصر بينما هو منهمك في القراءة ولم يلتفت إليه , لكن الصوت أصبح جسداً , والجسد بيديه يغطي عيني جمال من الخلف , وملمس أصابع اليدين على عيني جمال كان مثيراً لهرموناته المجمدة , مرر جمال يديه على تلك اليدين حتى الساعدين , كانتا ناعمتين وكأنهما إصبع من الشكولاتة تكاد تذوب بمجرد لمسها تاركةً آثار على الأصابع ليتم لعقها . نهض جمال من على الكرسي يحاول فهم مصدر هذه النعومة , وعندما التفت وجد فتاة لا يتجاوز عمرها العشرين تأخذه في حضنها وتعصره بيديها تضمه إليها , وكان جمال يشعر بصدرها ينعصر على صدره العاري الظاهر من قميصه , رفع يديه جانباً ولم يحاول ضمها لكنه لم يمنعها فهي الحواء الوحيدة التي إلتصق جسده بجسدها بعد أن فطم جسد أمه المرأة الوحيدة في حياته .  توقفت الفتاه عن ضمه , وحاولت وهي تنظر في عينيه أن تقبله , لكن جمال إبتعد ولم يسمح لها بذلك .

لم يكن جمال يمنع الفتاة أن تقبله بدافع أخلاقي , لكنه راد أن تكون الشفتين التي يقبلها شفتان لم تطأها شفتين من قبل .

ثم سئل ناصر عن الفتاة ومن تكون , لكن ناصر كان مشغولاً بتقبيل فتاة أخرى بين يديه , يقلب رأسها بيديه وكأنه طفل رضيع يبحث عن حلمة ثدي والدته , كانت الفتاة قد سلمت  نفسها لناصر دون أن تبادله اللذة التي يبدو أنه غارق فيها , فإذا تركت شفتاه شفتاها سرعان ما عادت إليها , وكانت يداه تتحسس جسدها شبه العاري بكل شبق ذكوري , فلولا وجود جمال لكان ناصر عارياً من أية ملابس قد تستره .

حاولت الفتاة التي كان إسمها ميني أن توضح لناصر أنه يجب الإتفاق أولاً على المبلغ , أوضحت له بأن ساعة بقربها تساوي 30 ديناراً .

كان سعر الصرف في عقل ناصر معطل , فسأل جمال : كم يطلع 30 دينار.

رد جمال : تبغى سعر البيع أو الشراء . 

قاطعتهم ميني بلغة ركيكة : تلات ميه .  يبدو أن ميني خبيرة بالعملات وأسعار الصرف نظراً لكونها جمعية أمم متحدة مصغرة , الكل قد شارك فيها .

غضب ناصر وطلب منها أن تخفض له قيمة جسدها المنخفظة أصلاً , لكنها لم تفهمه فطلب من جمال أن يترجم له , طلب جمال من ناصر وميني ومن الفتاة الأخرى التي كان إسمها دينا الجلوس , جلس ناصر وميني على الكنبة , وجلس جمال على الكرسي بجانبهما , وجلست دينا في حضن جمال , أراد جمال أن يمنعها لكن ناصر منعه بحجة أن تعطي جمال الجرأة وتكسر حياءه .

 كان جمال يتحسس بإستحياء فخذي دينا الناعمين , ثم وضع شفتيه على كتفها العاري وقال بصوت تغرغر به الهرمونات المتدفقة في كل أنحاء جسده : your skin so smooth 

- هيه  ركز معايه .  قالها ناصر وهو مستعجل على الإتفاقية , ثم قال : قل لها 250 ريال مقابل ساعة أو 300 ريال مقابل ساعة ونصف .
ترجم جمال لها , وقالت بلكنة آسيوية :no way, I said 300 it's mean 300 
ثم قالت : how many fucks you want

ثم ترجم جمال لناصر وهو يضحك , رد ناصر : إلي الله يقدرنا عليه . 

وبعد مفاوضات خريطة طريق جسدها , كان ناصر متمسك بجسدها وهي عنيدة بماله , إتفقا على 290 ريال مقابل ساعة وعشر دقائق من جسدها . إلتفت ناصر لجمال وهو مبتسم وكأنه حصل على الدنيا وما فيها .

لكنها وقبل دخولها مع ناصر قالت : in pussy only , no in ass, OK?     
- الله يقرفِك , تقول لك قدام بس , ورى ممنوع .
- ورى , قدام , فوق , تحت , مالك شغل .  قالها ناصر بغضب .
- وأنا وش دخلني , هي إلي قالت .

- قل لها خلاص الله يلعنها . 

- He said OK , you god damn 
 إبتسمت وسارت أمامه لغرفته , ثم سأل جمال هل تفاهم مع دينا على جسدها وهي لا تزال في أحضانه , لكن جمال فجأه صار شاخص البصر , وناصر يناديه بأعلى صوته وكأنه بعيد عنه , وبعد المرة الثالثة إنتبه جمال ودفع دينا من فوقه وقال أنه سيدخل لينام , سأله لماذا , أجابه بأنه رأى برهان ربه , ثم دخل إلى غرفته لينام متذكراً أنه في مذهب أحمد وأبو حنيفة بأن الإستمناء باليد يعتبر واجباً إذا خيف الوقوع في الزنى , فشعر جمال بأن عليه أن ينقذ نفسه من الزنى بأن يستمني بيده لعل هذا الكم من الهرمونات سينخفض إن لم يزول .
كان برهان رب جمال أنه وقبل سنوات في حياته الجامعية , قررا هو وزملائه الذهاب لخارج المملكة للتمتع بأجساد الغانيات , لكن جمال من الرافضين من أن يستمتع شخص على حساب شخص آخر دفعه الفقر لبيع جسده مقابل بعض المال , عندها أطلق دعوة على نفسه بأن الله يتوفاه على الحدود إذا علم الله في سابق علمه بأنه سوف يزني في تلك الدولة , وبما أن جمال لم يمت على حدود البحرين , أي أن الله أراد له ألا يزني .

إستلقى جمال على السرير وضم الوسادة , بعد أن أنهى علبة المناديل .
أما ناصر فكان يسلّم المال لميني بعد أن أغلق باب الشقة خلف دينا الغاضبة , ثم دخل هو وميني غرفته خالعاً من فوقها قطعتي القماش التي كانت ترتديها , ملقياً بملابسه بسرعة هرمونية خاطفة على لأرض .

بعد ساعة وربع خرج ناصر وميني من الغرفة أوصلها إلى باب الشقة وعاد إلى غرفته يفكر ويشكر فرويد على تحليلاته الصحيحة , وصار ناصر بعد أن مارس الجنس مع ميني يشعر بحالة نفسية رائعة , بينما أنه كان على حافة هاوية الإكتئاب النفسي . 
نام جمال وناصر قريرا العين .

****

كان أول من إستيقظ يبحث عن طعام يسد به جوعه , فذهب جمال إلى المطعم ليأكل , ثم عاد إلى الشقة رمى نفسه على الكنبة مستلقياً ممسكاً برواية عابر سرير , فبعد أن سد جوع بطنه أراد أن يسد جوع عقله .

قاربت الساعة التاسعة وكان المؤتمر يبدأ الساعة العاشرة , دخل جمال ليوقظ ناصر من سباته العميق , وبعد عدة محاولات دخل ناصر الحمام ليغسل ما بقي من آثار جسد ميني عليه .

خرج ناصر من غرفته يمسح رأسه بعد أن إرتدى بعض ملابسه وقال : تصدق أول مرة أشوف واحد يخاف من الحريم , يا هبل لحمة في يدك وترفضها .

رد جمال بتعالي: أنا أحب ما عندي جسمي , وأنا ماني مستعد أتقاسمه مع أي أحد , حتى لو  كان مقابل لذة مؤقته . ثم أردف قائلاً : يا معفّن , أنا مستحيل أن أمنح نفسي لواحدة كانت مطية لعشرات بل لمئات الرجال .

رد ناصر ضاحكاً : صدقني إذا ما كنت تعاني من برود جنسي فإنك شاذ .

****

خرج كلاً من جمال وناصر متجهين إلى الفندق الذي يقام فيه المؤتمر , وبعد إنقضائه بعد ساعتين , خرجا من الفندق ليعودا للمحاضرة الثانية الساعة الثامنة مساء , كان جمال يريد أن يرى معالم مملكة البحرين , لكن ناصر ورغم زياراته المتعددة لا يعرف سوى شارع واحد ومطعم واحد في كل مملكة البحرين , فتولى جمال أمر قيادة الرحلة في البحرين .

كان مما شد إنتباههما أن شوارع البحرين ضيقة جداً , لكن رغم ذلك فإن حركة المرور سلسة للغاية , فلو كانت هذه الشوارع في الرياض لكانت الحوادث أكثر من عدد السيارات , فكان البحرينيون تساء ورجال يحترمون أنظمة المرور بشكل حضاري جداً , فما كان من جمال إلا وتجاوز الإشارة الحمراء ليثبت كراهيته للون الأحمر , سواء كان في الوطن أم خارجه , طلب ناصر من جمال أن يذهبوا إلى أحد المجمعات التجارية الضخمة , كان هناك حارس أمن , توقع جمال من أن يتم منعُهم , لكن حارس الأمن لم ينظر إليهم , ودخلوا المجمع ليستقبلهم الهواء البارد متسللاً من الباب الزجاجي الضخم في مدخل المجمع , كان هناك الجميع نساء ورجالاً كباراً وصغاراً , والكل منشغل بنفسه وعائلته , وكانت روعة اللهجة البحرينية تؤكد أنهم ليسوا في مجمع " للعائلات فقط " .
أراد ناصر أن يشتري مودم (DSL) ليستخدمه لإتصالاته , أما مجمال فاكتفى بأخذ أوقات رائعة يجمعها لتكون محفوظة في ذاكرته , فكان يكلم الأطفال ويبتسم للكبار .

عادوا إلى سيارتهم يتجولون في شوارع البحرين , فهنا يرون البحر , وهناك يرون مقهى يرتاده كبار السن وهم يدخنون الشيشة , وكأنهم في مسلسل بحريني شعبي .

وبينما كانا يتأملان الدنيا , إذا بهم يمرون بحسينية ترتكز أمامها الأعلام السوداء والخضراء , توقف جمال يريد أن يدخلها .

كان فضول جمال بالإطلاع على طقوس هذه الطائفة من المسلمين وعلى نهج مذهبهم من شواغله , وكان هذا الفضول منذ أيام الدراسة الثانوية , عندما سئل جمال مدرس الدين عن المذهب الشيعي , أجابه المدرس بأنها طائفة ضالة , وبأن عقل جمال لن يحتمل الأجوبة , فعقل جمال برأي المدرس لن يستوعب , وسوف يؤدي به للإنحراف المذهبي .

عندما همّ جمال بالدخول لحق به ناصر ومنعه وسحبه بيده حتى عادا إلى السيارة , ثم أخبره بأنهم إذا علموا أنه سنّي بأنهم سوف يقتلونه , ولما سأل جمال لماذا , أجابه ناصر بأنه لا يدري , فقط يعلم أن الشيعة يقتلون السنة .
قال جمال لناصر بأنه سوف يدخل على أنه شيعي , ويستمع منهم حتى يكوّن ثقافة كاملة عنهم لكي لا يحتاج إلى من يعبث بفكره .

- انت مجنون أقولك بيقتلوك .  قالها ناصر وهو يستجدي جمال بأن لا يدخل .

ثم إستمر بصراخه حتى تجمع الناس حولهم , عندها خضع جمال لرغبة ناصر وعاد معه إلى السيارة ثم إنطلاقا مبتعدين .

سأل جمال : أنت ايش فيك على الشيعة , بعدين ايش تعرف عنهم .

- يا شيخ ما أعرف شيء , إللي أعرفه أنهم يقتلون السنة , وعندهم رسول غير الرسول يسمونه أبو عبدالله , ويقولون صلى الله عليه وسلم .

- طيب يا خي لو خليتني أدخل كنت عرفت من هو أبو عبدالله هذا .

وبينما كانو في طريقهم إلى شقتهم ليناموا حتى موعد المحاضرة الثانية مروا بمدرسة خاصة بالطائفة الشيعية , ثم قال جمال : تصدق يا ناصر , الشيعة في البحرين مبسوطين , وعندنا مدعوسين .
****

بعد محاضرة إستمرت لساعة فقط , ذهب كلاً من جمال وناصر إلى البار , طلب ناصر كأس بلاك , وجمال مياه معدنية , ثم إبتعد عن ناصر المثير للسخرية الذي إستمر في شرب كأس بعد كأس , وكان يقلب الكأس في يده وكأنها عشيقته .

جاءت سيدة في منتصف العمر , متوسطة الجمال , فجلست بجانب جمال وكان بيدها كأسها , سلمت على جمال وعرفت إليه نفسها , وكان واضحاً من لهجتها بأنها من جمهورية مصر , أخبرها جمال بإسمه وجنسيته , ثم سألته من أي مناطق المملكة , أخبرها أنه من الجنوب , فقالت : آه صفر سبعة .

إستغرب جمال حتى هذه المصرية صارت تعرف صفر سبعة وصفر عشرة , فسألها كيف عرفت بأن أهل الجنوب يدعون بمفتاح خط الهاتف , وكأن شركة الإتصالات صارت المسئولة عن الديموغرافيا , وعلم الأنساب .

- أنا صاحبتي من السعودية , قالت لي أن الجنوبيين معروفين بصفر سبعة , وهم أغبى السعوديين . 
كانت الصدمة من جرأة السيدة المصرية وقسوة كلامها واضحة على وجه جمال , وبقي ساكتاً ولم يحاول الرد أو الدفاع أو حتى الهمس .

يبدو أن السيدة المصرية قرأت في وجه جمال علامات الغضب والدهشة , وأخبرته أن كون الجنوبيين مكروهين وموصوفين بالغباء  لا يمنع عظمتهم من الظهور , فهناك في مصر يوصف الصعيديون بأنهم أغبى الشعب المصري , لكنهم أنجبوا شخصاً كان له الأمر بقيادة الأمة المصرية من الإستعباد والإستعمار إلى الحرية والإستقلال .

رد جمال وهو ينهي مياهه المعدنية بأن تقول السيدة لصديقتها بأن السلام الوطني الذي تفخر به الأمة السعودية هو من كلمات ابن للجنوب الشاعر العظيم إبراهيم خفاجي .

ثم شكرها وغادر البار وسحب ناصر من قميصه بعد أن دفع عنه حساب كأساته وعادا إلى شقتهما .

****

تأخر كل من ناصر وجمال من الإستيقاظ مبكراً رغم نومهم المبكر , كانت الساعة السابعة مساءً ,بدأ الجميع بجمع ملابسه وأغراضه , ثم توجها للفندق لأخذ شهادة حضور المؤتمر , ثم إنطلقا فوراً عائدين إلى الوطن .

كان منظر الوطن يفتح لهم ذراعيه بعلمه الجميل أعلى السارية , جعل عيني جمال تغرق في دموعها , وناصر كان سعيداً فرحاً واعداً نفسه بالعودة ,  ليس حباً في البحرين بل لتفريغ هرموناته , وكان هذا شأن جميع العائدين للوطن , كان المنظر حزيناً حيث صار الجميع عبيداً للجنس , لكن من هو الذي لا يستهويه الجنس بكل إغراءاته .

وكان المنظر مفرحاً أيضاً , كون أن بنات شرق آسيا وغيرهن من الجنسيات إفتدين بنات الوطن وبنات الخليج بأجسادهن , أم حرمنهن من الإستئثار بأبناء جلدتهن .

***

عاد جمال مسرعاً إلى مدينته إلى منزله يبدّل بين قدميه بالضعط على الدواسة , بينما كان ناصر صامتاً طوال الطريق .

طلب ناصر من جمال أن يضع شريط محمد عبده , حتى يتسنى لهم تذوق الوطن من خلال صوت فنان العرب , وبينما هم مستمتعون بصوت محمد عبده , كانت الرياض تقول لهم جيت قبل العطر يبرد عندما ظهرت لهم أضواء مدينة الرياض خلف الأفق المظلم وكأنها تعاتبهم على تأخيرهم بالعودة لأحضانها , كان جمال متيم بحب الرياض , وهو مدرك بأنه حب لا غيرة فيه يشاركه الملايين من الناس في حبها , أوصل ناصر إلى منزله في حي المرسلات , وعاد هو لحيه العقيق .

دخل غرفته وألقى بنفسه في أحضان سريره , مسلّماً نفسه لبطانيته ووسادته .
الفصل الرابع / كيوبد 

إستدعى رئيس قسم المحاسبة جمال يريد سؤاله عن غيابه الأربعاء الماضي , أخبره جمال بأنه وصل إلى الرياض متأخراً ولو كان يوم الخميس يوم عمل لما إستطاع الحضور .

أراد رئيس القسم من جمال أن يذهب لإيصال زوجته للمستشفى , رد جمال بغضب : يابو سليمان تراني موظف محاسبة مو سوّاق خاص .

- معليش , تراك كريم واحنا نستاهل , وأوعدك إني ما راح أنساك .

وافق جمال مكرها ً , مطبّقاً على نفسه المثل , إذا كان لك عند الكلب .  أخذ السيارة متوجهاً إلى منزل أبو سليمان .  صار جمال يذهب إلى منزل أبو سليمان أكثر من الذهاب لمنزله .

كانت السيدة سارة في إنتظاره ومعها إبنة أختها , وكانت هذه أول مرة تأتي معهم إلى المستشفى , وكانت تحاول إخفاء مفاتنها وروعة جسدها تحت عباءتها . 

وبعد وقت قصير سألت السيدة سارة جمال عن مذاق جالكسي جواهر التي إشتراها لها المرة الماضية .  تمنى جمال بأن يختفي , وشعر بإحراج شديد , ولم يكن يتوقع بأن أبو سليمان سوف يحاسب زوجته على كل شيء , أم أنه الحظ السيئ الذي لا يفارق جمال , وحاول أن يختلق عذراً وبدأ يتمتم بالكلام , لكن السيدة سارة أخبرته بأنها سامحته هذه المرة .

بقي جمال في مواقف المستشفى ينتظر السيدة سارة وإبنة أختها حتى عادتا بعد ساعتين , وكان جمال قد أحضر لكل واحدة علبة جالكسي جواهر , سألته السيدة سارة تستفسر , أخبرها بأنها طريقته في الأعتذار . شكرته وهي مبتسمة وبدأت هي وإبنة أختها بأكل الشكولاتة . 

سألها جمال : أقول يا أم سليمان , قلتي لأبو سليمان شيء .

- لا تخاف ما قلت له , وترى إحنا الثلاثة بس نعرف .

أعادهن جمال لمنزلهن , وعاد هو لعمله , وبينما هو في مكتبه يحاول البدء بالعمل , دخل عليه ناصر : أقول جمال معك سلف ؟
- يا شيخ , وأنت إللي تقول أنا غير , أنا راتبي 2000ريال , وخالي مليونير , وجاي تشحذ , إخس عليك .

- لا تطولها , معك ولا لا ؟
- كم ؟
- 1000ريال .

- الله , ألف! , منين يا حسرة , ما معي إلا 25 ريال .  تاخذ عشرة . 

- أقول , أنا غلطان إني جيت أتسلف من واحد فقير زيك .

- الله وأكبر يا ناصر غيتس .

****

في الليل وبينما جمال يتصفح الإنترنت جاءه إتصال على جواله , كان الرقم غريباً , لكن جمال كان يعشق الإتصالات الغريبة .

- ألو , مين .

- أنا ريم .

بحث جمال في دليل الأسماء في عقله عن إسم ريم , لكنه لم يجد أحداً بإسم ريم , وبقي صامتاً 
- أنا حبيت أشكرك على جالكسي جواهر , وأتمنى لك ليلة سعيدة .

أغلقت الهاتف , لكن جمال بقي ممسكاً جواله على أذنه غير مصدق لما سمعه قبل قليل . فتاة تشكره وتتمنى له ليلة سعيدة .

أدرك جمال بأن ريم هي إبنة أخت السيدة سارة . لكنها لماذا لم تشكره عبر السيدة سارة , إستمر جمال في تفكيره بعد أن حفظ رقم ريم بإسم شكولاته جالكسي .

حاول جمال في الأيام التي تلت إتصال ريم أن يكلّمها أو يكتب لها رسالة SMS , لكنه ماذا سيقول وماذا سيكتب , فترك الأمر معتبراً أنه وضع عادي جداً , إنسان يشكر إنسان .

لكن ريم لم تكن إنساناً عادياً , وكذلك جمال في نظرها , فبدأت غيوم الإعجاب تتلبد في سماء ريم لتمطر محبتها على أرض جمال القاحلة , لكن ريم لم تعرف كيف تجعل جمال يبادلها الإعجاب .

كانت حياة ريم مثل حياة جمال خالية من الحب والعاطفة .  ليست لعدم رغبتها في خوض معارك غرامية أسلحتها العيون وميادينها القلوب , لكن ريم كانت تختلف عن بقية النساء الطبيعيات .

ريم معاقة اليد اليسرى , جراء إصابتها بجرح في صغرها أدى إلى تلوث يدها وضمورها مما أدى إلى إعاقتها وتسبب بعنوستها , فهي ستبلغ من العمر الخامسة والثلاثين في شهر مارس القادم , في مجتمع تعتبر الفتاة عانس بمجرد وصولها لعمر الخامسة والعشرين بدون زواج.

كانت ريم تحاول أية محاولة لإستمالة قلب أي رجل عسى أن يكون هذا الرجل أو ذاك مدرك و متفهم بأن إعاقتها ليست سبباً حتى تتعوق حياتها كلها , وأن تبقى سجينة كرسي العنوسة المدولب .

أرادت ريم خوض تجربة مع جمال , عسى أن يكون متفهماً لحالتها , وبينما كانت صور جمال في خيالها , رن جوالها . كان المتصل جمال , ردت عليه ريم وهي تحبس أنفاسها تنتظر أن يتكلم , لكن جمال لم ينطق بكلمة , وبقي الإثنان صامتان لأكثر من دقيقة .
تجرّأ جمال وقال لها : تصبحين على خير .  ثم أغلق الخط .

كانت ريم تنظر إلى جوالها ثم تضعه على خدها وكأنها تريد أن تتحسس وجه جمال بخدها عبر الهاتف , وبدأت بتقبيل جهاز جوالها , لأنه من أتى لها بحبيب . 

عزمت ريم أن تكون الجريئة في هذه العلاقة . وإستمرت تهاتف جمال . 

وبعد مكالمات أكثرها من ريم كان يغلب عليها الصمت والكلمات المحتشمة والتي إستمرت عدة أيام . 

لكنهم إذا أنهوا المكالمة يبدأون بالقول لبعضهم البعض كلمات الإعجاب والمحبة , والتي لم يستطع جمال البوح بها لأنه كان يتساءل ماذا تريد امرأة رائعة جميلة مثل ريم بشاب فقير معدم مثله , وهل سيكون عالةً عليها أم سيكون عالةً على نفسه إذا تمنى المستحيل .

كذلك ريم تخاف أن يرفضها جمال , فماذا يريد شاب وسيم مثله بإمرأة معاقة وتكبره بالسن مثلها .

وتتساءل وهي مستلقية على سريرها وتقلب شعرها الكثيف بين أصابعها عن حالها , فالمرأة في مجتمعنا إن لم تكن كاملة المواصفات فإن نسبة نجاحها في الحياة الإجتماعية كزوجة معدومة , والمرأة تخضع لسياسة العرض والطلب , فالمعروض من النساء أكثر من الطالبين من الرجال , فالمرأة تتأثر بأي شيء حتى لو كان بسيطاً , فالإعاقة , والطلاق , ونقص الجمال , وقصر القامة , والطول الزائد , وإحولال العينين , وإسمرار البشرة , وغيرها من الأمور التي لو وجدت في الرجل فإنه لا يعاب , فهناك رجال لا تؤهلهم بشاعتهم إلا لحراسة المقابر , أو فزّاعاتٍ للأطفال الذين لا يسمعون كلام ماما . لكنهم يتزوجون بفتيات غاية في الجمال , ويشترطون الشروط في إختيار الجميلات , أما ألمرأة إما أن تبقى عانس تواجه وحشة عالمها لوحدها , أو تقدم التنازلات لترضى بالرخيص على حساب كرامتها .

توقفت ريم عن تساؤلاتها وأفكارها , لكنها لم تتوقف عن التفكير في جمال .

كانت ريم أول إمرأة تخترق قلب جمال وتكسر درعه المضاد للنساء , لكنها تأمل بالكثير من جمال .

****

مر أسبوعين على بداية علاقتهما , وفي ذات ليلة باردة , كانت مكالمة الحب الصريح الأولى , كان المتصل جمال , ردت ريم بسرعة , أراد جمال إخبارها بشيء ولكنه لم يجد العبارات المناسبة , إختصرت ريم عليه الأمر وقاطعت كلماته المبعثرة بقولها : أحبك .
- وأنا كمان أحبك .  قالها بسرعة تقطّعها أنفاسه المتسارعة .

كان خوف جمال من أن يصارح ريم بحبه لها هو أن ترفضه , لكن ريم أخبرته بأنها أحبته كما هو , ولأنها وجدت فيه الصدق والإحترام , لكنها طلبت منه الإستمرار في صدقة معها وأن لا يتركها إذا وجد امرأة أفضل منها .

طمأنها جمال بأنه لن يتركها , فكيف يترك أول امرأة دخلت حياته , وأول حبيبه , وأول من حركت المياه الراكدة في مستنقع عواطفه .

****

دخل جمال على ناصر في مكتبه , أراد أن يدعوه على سيجارة في غرفة التدخين .

إستغرب ناصر من الكرم المفاجئ : ايش المناسبة .

- بس حبيت أعزمك .

وبينما هما يدخنان سئل ناصر جمال : شكل كيوبد مرك صح ؟ 

- ليش ؟ قالها جمال وهو يحاول إخفاء حقيقته الظاهرة عليه . 

- مبتسم وفرحان على غير عادتك .

- لا عادي , لازم يعني أكون أحب عشان أبتسم وأفرح .

- طيب إسمع , بلا كيوبد بلا بطيخ , أنا عندي مشروع وأبغاك تشاركني .

- مشروع إيش ؟

- أنا عندي بضاعة وأبغاك تساعدني في بيعها .

- بضاعة ايش ؟

وقبل أن يخبر جمال رن جوال ناصر فخرج مسرعاً وهو يقول لجمال بأنه سوف يخبره فيما بعد .

****

بعد مكالمات غرامية كثيرة , كان جمال متمهلاً في تطوير العلاقة من مستوى لآخر , لكن ريم كانت مستعجلة على الحصول من جمال على وعد بالالتزام . 
ثم قالت بإستحياء : حبيبي لو تدري إني كلمت واحد قبلك , ايش تسوي . 

- عادي حبيبتي , يحق للبنت مثل الولد , أن تكون عندها علاقات عاطفية بريئة , حتى يلقى الإنسان العلاقة إللي ما يستغني عنها . ليش إنت كنت تكلمين شباب من قبل ؟

- لا , أبداً . أنت أول واحد في حياتي . 
كانت ريم تجيد التغزل في جمال , وكان جمال لحداثته في ساحة الحب لا يستطيع أن يقول أكثر من كلمة (أحبك) . أرادت ريم لقاء جمال حتى تعطيه الجرأة اللازمة ليقول ما تريد هي أن تسمعه منه , لكن جمال كان صامتاً طوال لقاءهما , وبقي ممسكاً يدها ويضعها على خده , وتولت ريم مهام الكلام . فكانت طوال اللقاء تتحدث عن حياتها وأحلامها التي تتمنى أن يكون جمال جزء فيها .
استغرب جمال من الخبرة التي تتمتع بها ريم , فهي سبّاقة في قول كلمات الحب , والهدايا , وكأنها تملك الحزام الأسود في رياضة الدفاع عن الحب .
أعادها جمال لمنزلها الذي لا يبعد كثيراً عن منزل خالتها ليكملا لقاءهما هاتفياً .

أصبح جمال نشيطاً في عمله مبتسماً طوال الوقت , حيث صار لحياته معنىً . فهناك من يحبه ومن ينتظر لقاءه .  بدأ جمال بقراءة الشعر الرومانسي حتى يقتبس منه شيئاً يكتبه لريم , لكن ريم كانت تسبقه دائماً , فكان كلما تقدم خطوة سبقته ريم بخطوات , فصار جمال يخجل من أن يقول أو يكتب لها شيء .

وفي إحدى الليالي أرسلت ريم لجمال رسالة MMS . كانت الرسالة صوت نبضات القلب وكان مكتوباً فيها , (هذا صوت طرقك على قلبي تريد أن تخرج , لكني لن أسمح لك .

 ريم تحبك) . 

إحتار جمال من تفوقها عليه , لكنه أراد أن يكون أيضاً متفوقاً , فأرسل رسالة MMS مقطع من أغنية (بعيد عنك) لأم كلثوم . وكتب لها ( هل تتزوجينني ) .

طارت ريم فرحاً بالرسالة , لكنها لم تكتفي بها , فكانت تريد تعويض حياتها البائسة بزواج سريع , فأخبرت جمال أنها موافقة وأنها ستنتظره هي وعائلتها .

أراد جمال بأن يوضح لها بأنه يريد فعلاً الزواج بها وأن يفتح بيت , لكن وضعه المادي الآن لا يسمح له إلا أن يفتح علبة ساردين . 
طمأنته بأنها سوف تساعده وأن تعطيه المال لإستئجار المنزل وشراء الأثاث ولمصاريف الزواج .  غضب جمال وبدأ التفكير الذكوري يطغى على كلامه ,  أخبرها بأنه يريد أن يتولى أمور الزواج والمنزل والأثاث بماله هو لا بمال من ستكون زوجته , ثم أردف يقول : تبغين الناس يقولون عايش على حساب الحرمة .

لكن ريم أوضحت له بأن مالها سوف يكون ماله , وكم من رجال لم تسمح لهم كرامتهم بأخذ أموال زوجاتهم في بداية الحياة الزوجية , ثم بعد سنوات من الزواج لا يبقون في أرصدتهن ريالاً واحداً  , فأن تعطي المرأة بإرادتها خير من أن تجبر على العطاء .
طلب جمال من ريم بأن تتركه يفكر في عرضها , وماذا سيقول لأهله . لكن ريم لم تعطه مهلة طويلة , فإذا لم يقرر بسرعة فسوف تتركه , لأنها لا تريد أن تبدد حياتها بالإنتظار لإنسان غير قادر على تحديد مسار حياته , ويستسلم للظروف .  ثم أغلقت الهاتف في وجهه بعد أن طلبت منه ألا يكلمها حتى يقرر .

خرج جمال من منزله يحاول الإبتعاد عن الهم الجديد الذي أضيف لحياته , قاد سيارته في شوارع الرياض يحاول النسيان .

لكن شوارع الرياض أيضاً كانت غاضبة عليه , فكيف يرفض عرض حبيبته بالزواج دون أن يصرف ريالاً واحداً , فقط المهر الذي سيدفعه .
الفصل الخامس / جاءت الآنسة 

 كان ناصر وجمال يدخنان سجائرهما في غرفة التدخين , فطلب ناصر من جمال أن يذهب معه الليلة إلى شارع موسى بن نصير , لأنه سمع أنه من بعد الساعة 12:00 ليلاً يمتلئ الشارع بالشاذين جنسياً من الرجال , ضحك جمال غير مصدق وقال : معقولة في الرياض شاذين , مستحيل .
لكن ناصر كان مصراً على رأيه وأراد الذهاب للتأكد , إعتذر جمال من ناصر عن عدم إستطاعته للذهاب معه , ثم عاد إلى مكتبه .

خرج ناصر من غرفة التدخين متوجهاً إلى مكتبه , لكنه رأى ما لم يراه في البنك من قبل , موظفة جديدة في قسم خدمة العملاء , فبقي يراقبها من بعيد .

 كان مجرد وجودها في قسم خدمة العملاء سبباً في زيادة عدد عملاء البنك , لكن وجودها إقتصر على العميلات فقط .

عاد جمال إلى مكتب ناصر ليخبره أنه موافق بأن يذهب معه لشارع موسى بن نصير , لكنه لم يجده , وبعد بحث وجده في آخر الممر , ذهب إليه وسأله لماذا هو واقف في الممر , أشار برأسه إلى الموظفة الجديدة , إلتفت جمال فتوسعت حدقتاه من جمالها , فسأل ناصر: متى طاحت ؟.

قال ناصر وهو يلتفت لجمال بعد أن قطع عليه تأمله في جمال الموظفة الجديدة : طاحت من فين؟  

- متى طاحت من الجنة . 

ثم التفتا إليها وهما يتنهدان واستمرا في تأملها , لكن جمال تذكر حبيبته ريم , فشعر أن مجرد النظر للموظفة الجديدة تعتبر خيانة يعاقب عليها قانون الأمانة , فعاد لمكتبه .

أما ناصر فإستمر في مشاهدته لها وكأنه يريد إلتهامها , كذلك الموظفين الآخرين .

****

كان جمال يحاول مكالمة ريم , لكن ريم كلما سألته هل قرر بشأن زواجهما أجاب بالنفي فتغلق الخط في وجهه . 

وبعد عدة مكالمات أصر جمال أن يكلّمها وألح عليها أن تسمعه , وسألها لماذا هي قاسية معه هذه الأيام , أجابته ريم بإستحياء : أنا عندي فترة معينة في الشهر أكون عصبيّة . 

قال جمال : وأنا كما عندي فترة معينة في الشهر أكون عصبي .

سألته ريم وهي تضحك : ليه , هو أنت عندك ... ؟ 

-  لا , بس لما تخلص فلوسي آخر الشهر أكون عصبي حتى ييجي الراتب . 
طمأنته ريم بعد مكالمة طويلة بأنها سوف تكون الحبيبة المحبة , لكنها طلبت منه أن يراعي ظروفها , فأملها مع غير جمال أمل ضعيف جداً , ولتضمن إستمراره معها ستعطيه ما يمكن إعطاءه حتى ترضيه , لكنها أكدت له بأنها تنتظر منه رد سريع .

أنهى جمال المكالمة مبتسماً مهموماً  . 

وبينما جمال مستمراً في تفكيره , جاءه ناصر يركض , وهو يقول له أنه عرف كل شيء عن الموظفة الجديدة . أخبره بأن أسمها ندى , وأنها كانت موظفة في فرع شارع العليا ثم نقلت إلى المركز الرئيسي بناء على طلبها . ثم أضاف بأنه سمع من الموظفات بأنها مطلقة .

لكن جمال سأل ناصر لماذا يعطيه كل هذه المعلومات عنها , أجابه بأنه يريدها وبأنها سوف تكون صيده الثمين .

شعر جمال بالحزن من كلام ناصر , فمثل هذه المرأة لا تستحق أن تدنس نفسها بالبقاء مع موظفين مثل ناصر , حاول جمال مراقبة ناصر من بعيد , وكذلك مراقبة ندى , ولو لم تكن ريم في حياته لحاول منافسة ناصر للفوز بقلب ندى .

وبعد أيام صارت ندى بالنسبة لناصر وجمال والبنك مهمة جداً , لكنها كانت لناصر أكثر أهمية.   وفي أحد الأيام جاء ناصر إلى جمال سعيداً يخبره بأنه تكلم اليوم مع ندى وبأنها تبادلت معه بعض الضحكات . 
كانت ندى أقدس من أن تضحك مع ناصر , كانت ندى تجمع أفروديت وإيزيس في شخصها , تجعل جميع الرجال يضبطون إيقاع قلوبهم على صوت كعبها العالي , كان الجميع يتمنى سماع صوتها الذي هو أجمل من أي موسيقى رومانسية تفنن في تلحينها الملحنون , ضحكتها وكأنها صدمة كهربائية تسعف من يسمعها وتعود به إلى الحياة , ندى تجعل النساء يحتقرن أنفسهن لأنهن لم يصلن لجمالها , وتجعل الرجال يستصغرون أنفسهم لأنهم لم يكونوا أوراقاً في تقويم ندى العاطفي , كانت تختصر أشعار نزار قباني وأغنيات كاظم . لكنها إختارت ناصر , لماذا استطاع ناصر أن يوقعها في شباكها , لأنه يجيد التجمل واللبس ربما .
- يا جمال إيش فيك ما ترد عليّ

- آسف كنت أفكر ,  قالها جمال وهو يرمق ناصر بنظرات مملوءة بالحسد .

****

كان ناصر يخبر جمال ما يحصل بينه وبين ندى أولاً بأول وبأدق التفاصيل , ليثبت لجمال بأن ندى مثل بقية النساء , أنزعج جمال من بعض التفاصيل وشعر بالغيرة , ثم قال : اسمع يا معفّن , تدري ايش قيمتك بالنسبة لندى . وضع ناصر يده على قلبه مستهجناً بجمال ثم أكمل : انت صرصور في مرحاض بيت جيران ندى .
ضحك ناصر غاضباً وأخبر جمال بأن ندى مثلها مثل غيرها من النساء وأنه لا يريد منها إلا جسدها ثم سيرمي بها , خصوصاً لأنها مطلقة فالمطلقات جاهزات ولا يحتجن إلى ما يحتجنه البنات العذراوات من تدابير وقائية . 

قال جمال لناصر بأن الجنس عملية مقدسة لها حرمتها وأصولها , ضحك ناصر وقال قدسية الجنس إذا كانت بين زوجين , لكنه يفقد قدسيته ويصبح سلاح إذلال إذا وقع مع فتاة ليست زوجة , فإما أن تستمر معه ليحصل على جسدها كلما أرادها أو أن تكون كالبئر السبيل الكل يشرب منه . 
بعد كلام ناصر قام جمال بجنون يحاول الحصول على رقم ندى حتى يحذرها من ناصر .  لم يكن دافع جمال كراهيته لناصر بل لأن ناصر لا يدرك قيمة الألماسة ندى , تلك الندى التي يتمنى أن تمر من أمامه فقط ليعطر يومه بأنفاسها .
بعد محاولات عديدة للحصول على رقمها الذي رفضن زميلاته إعطائه إياه , ذهب لمكتبها ليخاطبها وجهاً لوجه , لكنه وجد مكتبها خالياً , جلس ينتظرها , فوجد "كرتها" على مكتبها قرأه فوجد رقمها , جاءت ندى إليه وسألته ماذا يفعل عندها , لم يجبها وإنصرف إلى مكتبه .

اتصل جمال على ندى , ردت عليه بصوت رغم أنها حاولت أن تجعله خشناً لكن نعومته واضحة في حروفه , أخبرها جمال بأنه زميل لها وأنه أراد أن يحذرها من ناصر الذي يبيت لها شراً , وأنه فقط يريد الحصول على جسدها وإنتزاع كرامتها , لكن ندى لم تصدق جمال , أقسم لها بأنه يقول الصدق وأنه أراد أن تكون أكثر حرصاً , سألته عن إسمه , تردد جمال خوفاً من أن يخسر صديقه ناصر , لكنه أخبرها : اسمي جمال , وأغلق الخط بسرعة وهو يقول لنفسه ماذا تريد رائعة مثل ندى بوقح مثل ناصر , ثم قال وهو يضحك ساخراً من ندى : صحيح المها رغم جمالها لكنها من فصيلة البقر .

لم تترك كلمات جمال في ندى أي أثر , بل زادت من ثقتها في ناصر الذي كان قد حذرها بأن حساده كثيرون وهم يحاولون التفرقة بينهما .
ذهب جمال إلى مكتب ناصر ليحذره من إيذاء ندى , لكنه عندما وصل إلى قسم مركز العملومات وجد الممرات هادئة , والكل صامت , سئل عن سبب الهدوء لكن لم يجبه أحد , إستمر بالذهاب لمكتب ناصر فوجد ندى أمامه , فعرف سبب هذا الهدوء وقال بسخرية : طبعاً جاءت الآنسة.
الفصل السادس / الرابع عشر من فبراير 
زادت سمعة جمال وناصر سوءً في البنك , فصار الكل يخافهما ويكرههما , مع أنهما لا يلتقيان خارج البنك سوى في رحلة البحرين , إلا أنهما يبدوان كالتوأم السيامي في البنك .
كان ناصر سعيداً بعد أن اتفقا هو وندى على أن يلتقيا في مكان عام .  بعد أن أقنعها بعدم إمكانية صبره على لقاءاتهما المقتضبة أثناء العمل فقط , فأراد أن يخرج معها في موعد عاطفي , لكن ندى لم تكن توافقه لأنها تريد إضفاء مزيداً من الحرقة العاطفية على علاقتهما , لكنها وافقت على أن تلتقي به اليوم .

هاتفت ريم جمال وطلبت منه أن يحضر لمنزلها لأنها تريد رؤيته ولأنها ستبقى وحيدة في المنزل بعد سفر والديها المفاجئ , وافق جمال بتردد بعد أن سألها إذا كانت لوحدها في المنزل , أجابته بأن أختها الصغيرة وبنات عمها معها في المنزل , ثم ذكرته بأن يحضر معه هديه تليق بالمناسبة في أول عيد حب لهما معاً .

***

إحتار جمال في إختيار الهدية المناسبة لكنه بعد تفكير , إشترى لها كتاب (لا تحزن) .

في المساء كان الجميع قد تزينوا باللون الأحمر بخجل , الكل كان يحتفل بسرية مفضوحة , إلتقى ناصر بندى في مطعم "مارينز" بطريق الملك عبدالله  , وأول شيء قاما به هو تبادل الهدايا .  كانت هدية ناصر "تي شيرت" طبع عليه صورته , أما هدية ندى كانت زجاجة عطر يحملها دب أبيض ملفوف بشريط أحمر .  جلس الحبيبان , وبدأت ندى تصف شعورها بوجود ناصر في حياتها , وأنها تريد أن تعطيه ما يغرقه من الحب والعاطفة , بينما كان ناصر صامتاً وممسكاً بيدها .

كانت ندى ككل النساء تستطيع التعبير عن عاطفتها , أما ناصر فكل ما قاله هو أنه طلب من ندى الذهاب معه لمنزله , لأنه يخاف أن يراهم أحد , فتتشوه سمعة ندى , ولأنه لا يرضى أن يصيب حبيبته أي مكروه , أقنعها بعد أن وعدها وأقسم لها بأنه سيعيدها لمنزلها سليمة كما أخذها , وافقت ندى بخوف , لكنها كانت متأكدة بأن حبيبها لن يضرها .

وصلا إلى منزله +الذي كان رغم نظافته يبدو كئيباً متسخاً , دخلت ندى وبقيت واقفة , أغلق ناصر الباب بالمفتاح ووضعه في جيب بنطلونه الجينز , جاء من خلف ندى وحاول أن يأخذ منها عباءتها لكنها رفضت وإبتعدت عنه , طمأنها بقوله أنه أراد أن يشعرها أنها في منزلها , ثم بدأ بالإقتراب منها .

****

كان جمال يعتقد أن الأمر مجرد تبادل للهدايا من على باب منزل ريم , لكن الأمر كان مختلفاً , كانت ريم من فتح له الباب , أراد إعطاءها الكتاب وأخذ هديته والعودة , لكن ريم طلبت منه بصوت منخفض أن يدخل المنزل .

دخل جمال وهو يشعر بالإحراج , أغلقت ريم الباب بهدوء , ثم مشت أمام جمال برشاقة , كان صوت من في المنزل واضحاً وكان لا بد لهم من المرور من أمام الغرفة التي يوجدون فيها , شعر جمال بالخوف وأراد العودة ثم سئل ريم إلى أين ستأخذه , لكن ريم وضعت إصبعها على شفتي جمال تطلب منه الهدوء .  دخلت ريم الغرفة التي توجد فيها أختها والأخريات , وبقي جمال خارجاً بجانب الباب , كانت ريم تريد إغلاق الباب لكن إحدى بنات عمها أرادت الذهاب إلى المطبخ , صرخت ريم تمنعها وأثارت على نفسها الشبهات , إستنكرن الفتيات صراخ ريم واعتقدن أنها تخفي شيئاً في الخارج , خرجن جميعاً يركضن يبحثن عن ما تخفيه ريم , لكنهن لم يجدن شيئاً , غضبت ريم التي كانت أرجلها ترتجف لدرجة أنها كانت ستسقط وأخبرتهن أنها لن تسامحهن على إتهامهن إياها , ثم خرجت من الغرفة وأغلقت الباب , ثم بدأت تنادي جمال بصوت منخفض , كان جمال مختبئاً في الحمام , أخذته بسرعة إلى غرفتها , أغلقت الباب خلفها وخفضت الإضاءة في الغرفة , وتوجهت إلى درج تسريحتها وأخرجت قلادة مكتوب عليها (ريم تحبك) , وقام جمال بإعطاء ريم كتاب (لا تحزن) , أخذته ريم بإستهجان وألقت به بعيداً في زاوية غرفتها وقالت : بالله عليك هذا يصلح هدية في عيد الحب.

- والله الكتاب رائع , وبعدين ايوه يصلح هدية في عيد الحب و في عيد العمال .

طلبت ريم من جمال الجلوس على سريرها وأنها ستدخل حمامها وستعود , وضع جمال القلادة في جيبه , وبقي يقلب نظره في غرفة ريم .
****

كانت ندى جالسة بخوف بعد أن سكب ناصر كوباً من عصير البرتقال على عباءتها , مما جعلها تخلع عباءتها , كانت تغطّي مفاتن صدرها بذراعيها واضعةً كفها الأيمن على كتفها الأيسر وكفها الأيسر على كتفها الأيمن .  وكان ناصر جالس أمامها .

طلب منها ناصر عدم الخوف وأنه لن يؤذيها , وإذا أرادت أن ترتدي بالطو يسترها فبإمكانها الدخول لغرفته لأخذ البالطو من خزانة ملابسه , كانت ندى رافضة التحرك وطلبت منه أن يعيدها إلى منزلها , أخبرها ناصر بأنه سوف يعيدها بمجرد إنتهاء المغسلة من تنظيف عباءتها.

دخلت ندى تبحث عن البالطو لكن لم يكن يوجد بالطو , طلبت من ناصر إخبارها عن مكانه , دخل الغرفة ونظر إلى ندى بنظرات شهوانية خالية من الإدراك , وأغلق الباب وهجم عليها , وبدأت ندى بالصراخ تستنجد لعل هناك من يسمعها .

****

خرجت ريم من الحمام ووقفت أمام جمال , كانت ريم لا ترتدي سوى صدرية وكلسيون باللون الأبيض , وقد لفت حول خصرها شريط هدايا باللون الأحمر والوردي , يلتقي طرفاه في وردة مصنوعة بالأشرطة وضعتها في منتصف بطنها .

وقف جمال خائفاً رغم إثارة منظر ريم ملتفة بالأشرطة , إقتربت ريم من جمال وهي تقول له بأنها ستقدم نفسها لجمال كهدية في عيد الحب , ثم دفعت جمال ليستلقي على ظهره فوق سريرها وقامت هي بالزحف فوقه وهي تقبله في كل أنحاء وجهه , شفتيه عينيه خديه , وجمال ثابت كالصنم متفاجأ  من فعل ريم , تلك الريم المسكينة المعاقة المظلومة .

سألها : لماذا .

- لأني أحبك .

- ليه , هو الحب عندك أنك تعطيني نفسك أسوي فيك أي حاجة .

-  حبيبي أنا وأنت بنتزوج , ما في مشكلة إذا تعجّلنا شوي .

- طيب مانتي خايفه أتركك بعد ما أسويها معاكِ , وأفقدك عذريتك .

- ومين قال انك بتفقدني عذريتي , في ألف طريقة وطريقة للمتعة بدون أن تفقد البنت عذريتها , مثل كل البنات والشباب , وإلا شكلك ما تدري عن شيء .

ثم طلبت من جمال أن يمارس الجنس معها , دفعها جمال من فوقه ووقف بجانب السرير وريم لا تزال جالسة , وأخبرها بأنه يحبها ولأنه يحبها لن يسمح لنفسه بأن يوذيها أو ينال من جسدها قبل الزواج .  ضحكت ريم وقالت وهي تغطي نفسها بوسادتها بأنها كانت تعتقد أنها ستجعل جمال سعيداً في هذا اليوم , وسيكون الرابع عشر من فبراير أجمل يوم في حياته .

سألها جمال : ليش أنا .

- عشان أنت الوحيد قبلت بي مع أني معاقة .

تفاجأ جمال , وسئل ريم ألم تخبره بأنه الوحيد في حياتها , أخبرته بأنه الوحيد الذي أحبته بصدق .  هز جمال رأسه إستهجاناً وهم بالخروج ثم عاد لأخذ كتابه وقال بغضب : أنت ما يصلح لك (لا تحزن) أنت يصلح لك (مذكرات جولدا ماهير) , وحاول الخروج لكن الباب كان مغلقاً , طلب من ريم أن تفتح له الباب , لكنها رفضت وقالت له إن لم يكمل معها الليلة كما خططت لها سوف تصرخ بأنه كان يحاول إغتصابها , خاف جمال وبدأ يفكر , ثم قال لريم بعد أن غير نبره صوته بأنه كان يتمنى لو مارس الجنس معها , وبدأ يتغزل بجسدها العاري أمامه , ويشبه مفاتنها بأنواع الفواكه , ثم قال : بس أنا يا حبيبتي شاذ , وأنا متعود أن يمارس معي الجنس لا أن أمارسه .

تقززت ريم من كلام جمال وإرتدت روب الحمّام وفتحت الباب لجمال وأوصلته إلى باب منزلها وأغلقت الباب خلفه بقوه .

أخذ جمال يجري إلى سيارته , وعندما إنطلق قال : شكراً يا أيها الشاذون , شكراً يا شارع موسى من نصير .

****

كان ناصر مستلقياً فوق ندى يحاول أن ينزع عنها ملابسها , وندى تصرخ وتبكي بطريقة مرعبة , وكان ناصر يحاول تهدئتها ووعدها بأن لو تسمح له بإمساك ثدييها سوف يتركها , سمحت له ندى وهي تحاول إيقاف بكاءها .

أدخل ناصر يديه من تحت بلوزتها وهي مستلقية على ظهرها في سريره , ولما أمسك بثدييها رفع بساعديه بلوزتها وخلعها عنها , فصارت ندى الندية ذابلة على سرير ناصر تحاول ستر جسدها , وتقول بصوت يقطعه شهقات البكاء : حرام عليك , هو أنت ما تحبني .

- إلا أحبك . قالها ناصر وهو يلهث .

كان ناصر قد جلس على ركبتي ندى , وأمسك كلتا يديها بيد واحدة وباليد الأخرى يحاول نزع بنطلون ندى , كانت ندى تتلوى بجسمها لعلها تتحرر , لكن ناصر كان أقوى منها , بعدها جعل ندى تنقلب على بطنها ونزع عنها بنطلونها بكل وحشية حيوانية , ولم يردعه صراخ ندى وبكائها المخيف . 

وبعد أن نزع عنها جميع ملا بسها كانت ندى عارية على سرير ناصر لا حول لها ولا قوه , فقط كانت تنتظر أن تحصل لها معجزة , أو يموت ناصر .

لكن المعجزة لم تحدث , وناصر مازال حياً , وبعد أن مارس معها الجنس بكل حيوانية وهي تتلوى تحته وكأنها تحاول ألا يستمتع بما يفعله معها , فمره تمنعه برجلها , ومره تخدش وجهه بأظافرها , لكن ناصر كان يريد فقط إذلالها بما أصبح في إعتقاده الطريقة الأفضل لإذلال إنسان هي أن يمارس الجنس معه غصباً . 

وبعد أن أنهى ناصر فعلته , أعادها محطمة باكية متحسرة نادمة على ثقتها العمياء بناصر , وزادت قناعتها بأن الرجال جميع الرجال همهم الوحيد هو الحصول على جسد المرأة , فقط لتفريغ الطاقة الهرمونية والشهوة الحيوانية , فتحولت ليلة ندى التي كان من المفترض أن تكون رومانسية وعشق وحب وأغاني وموسيقى , إلى كره وبكاء وإغتصاب .

أما ناصر فكان كعادته يدخن السجائر وكأنه لم يغتصب فتاة ويؤذيها في جسدها .
الفصل السابع / فلتسقط المسيحية 
في إحدى الليالي الباردة كان جمال في سيارته يحاول محو آثاره وآثار ريم من كل مكان كانا قد تواجدا فيه , بعد أن جاءه إتصال من ريم تقول له بأنها لو وجدت رجلاً آخر غير جمال فسوف تترك جمال على الفور , فجمال بالنسبة لها مجرد شخص راهنت عليه بأن يكون مخلصها من وضعها السيئ .

كان جمال يبكي حتى حجبت الدموع الرؤية عليه , فأوقف سيارته على جانب الطريق وواصل بكاءه يستمع لأغنية بعيد عنك , وكان كلما أعادت أم كلثوم كلمة بعيد عنك يشهق شهقة قوية يصعب عليه إعادة تنفسه بعدها .

وبينما جمال مستمر في بكاءه وأم كلثوم في غناءها , حتى جاءت سيارة الشرطة , خرج الشرطي من سيارته متوجهاً إلى سيارة جمال , كان رأس جمال مائلاً على مقود السيارة , طرق الشرطي زجاج السيارة , إلتفت جمال بخوف حيث أنه لم يشعر بوجود الشرطي عنده .

رآه الشرطي في حال سيئة جداً وعيناه منتفختان من البكاء , وطلب منه الخروج من السيارة , خرج جمال مترنحاً أمسكه الشرطي وسأله عن سبب بكاءه , أخبره جمال بأنه تلقى إتصالاً يبلغه بأن والده قد توفي , إعتذر الشرطي من جمال وطلب منه إبعاد سيارته لأن جمال توقف في مكان ممنوع الوقوف فيه , وضع الشرطي يده على كتف جمال وعزّاه في والده ثم إنصرف , ركب جمال سيارته وقال : طيب يا ريم , قتلت أبويه عشانك .

****

كانت أوضاع ناصر الإقتصادية تزداد سوءً , وغيابه عن عمله يزداد عدداً , وكثرت ديونه , وكثرت سفراته , وبدأ يحاول يحاول الحصول على أي عمل ليزيد دخله بعد أن تخلى عنه والده البخيل , الذي قطع عنه المال الذي كان يرسله إليه كل شهر مع هذا أخذ ناصر إجازة لمدة شهر ليقضيها في لبنان .
فكر جمال هل يهجر ريم قبل أن تهجره هي , بعد أن أسمعته كلامها القاسي , لكن ريم بالنسبة لجمال هي من علمته الحب بروعتها , وهي من خلعت عنه رداء العفاف , فكانت أول إمرأة حبيبة كسرت عذرية قلبه , وأول يد يمسكها , وأول شفة يقبلها , وأول عين يحاورها , كان جمال يشتاق لها عندما يفتقدها , وكلما إفتقدها تمتلئ عينيه بالدموع , كان جمال يشعر شعور المخدوع , فقد إعتقد أنه بعد أن رفض عرضها بأن تزداد قيمته عندها , لكن العكس هو الذي حصل , فقد كرهته بعد أن قال لها بأنه شاذ , أراد جمال بأن تحصر له نفسها كما هو حصر نفسه لها وأن لا تستبق الأحداث .

عاش ناصر في لبنان على طريقة رجال الأعمال , وكان يصرف ببذخ ويحاول الإستمتاع بإجازته إلى أبعد الحدود , فقام بزيارة كل مكان في لبنان ودخل كل النوادي الليلية , وإشترى الملابس والإكسسوارات , أراد ناصر أن يجعل شهره في لبنان أفضل شهور حياته , وفي إحدى النوادي الليلية خرج ناصر سكراناً مترنحاً , لا يعلم أين يضع قدميه , لكن هرموناته الذكورية لم يغشاها السُكر , وبحث له عن فتاة يختم بها ليلته ككل ليلة يقضيها بحرية في لبنان بعيداً عن رقابة الوطن .

****

أراد جمال أن تهجره ريم لأنه لا يريد جرح شعورها وبدأ بتغيير تصرفاته معها واصبح أكثر وقاحة وخبث لعل هذا سيدفع ريم لهجرانه , لكنه وفي نفس الوقت لن يسمح بأن تهينه إمرأة , وإستمر يصارع عاطفته بعاداته .

هاتفته ريم تعاتبه لماذا تغير عليها , وأخبرته بأنها لم تصدق قصة الشذوذ , لكن كرامتها منعتها من أن تعرض نفسها على إنسان لا يريدها , لذلك سمحت له بالخروج من منزلها .

أخبرها جمال بأنه يريدها وأنه كان سيقاتل من أجلها , لكنها نزعت عنه أسلحته العاطفية ولم تعطيه الفرصة لإكمال سيناريو علاقتهما كما خطط هو , ردت عليه وهي تبكي تخبره بأنها تحبه , وأنها لن تستطيع العيش بدونه , فجمال بالنسبة لها كان أملها الوحيد بأن تتزوج وتعيش كغيرها من النساء حياة زوجية عادية مليئة بالحب والعاطفة , وأعلمته بأنها أخطأت ووعدته بأنها سوف تحفظ نفسها من النزوات وأنها ستكون تحت تصرفه , وبأنها سوف تنتظر حتى يحصل على ترقية .

أندهش جمال من حال ريم المتقلب , فمرة ستهجره ومرة تعود إليه بقوة ,  لكنه لم يخبرها بما يخططه لإنهاء العلاقة .
****

كان الجميع يرتل ترنيمة جميلة بإحدى الكنائس في بيروت .  حب الفضول أجبر ناصر على الدخول , وبينما كان الجميع مشغولون في قداسهم , أخرج ناصر سيجارة وبدأ يدخنها في الكنيسة , كان الجميع لطفاء معه ولم يحاولوا منعه برغم نظراتهم الغاضبة .

لم يكمل ناصر سيجارته ورماها على الأرض وأطفأها بقدمه , وبدأ يصرخ (فلتسقط المسيحية وليعيش الإسلام) , توقف الجميع عن ترانيمهم , وإلتفتوا إليه , طلب "الأب" من ناصر أن يخرج من بيت الله , ضحك ناصر وقال : أي بيت الله يا مشرك يا نجس .

لم يتحرك أحد من الحضور سوى شابين يبدو عليهما اللطف , وسحبا ناصر بيديه إلى خارج الكنيسة لكن ناصر ضرب أحدهم , فقاما الشابين بضرب ناصر ضرباً مبرحاً ما بين لكم وركل حتى سال الدم من أنفه وفمه .  تجمع الناس حولهم وجاءت الشرطة , وإقتادتهم إلى مركز الشرطة , لكن ناصر دفع للشابين 2000دولار حتى يتنازلا , وكذلك للشرطي 2000دولار حتى يخلي سبيله .

بدت ندى حزينة ذابلة متكدرة وهي جالسة في مكتبها في أول يوم بعد أن تغيبت لمدة أسبوع بعد اعتداء ناصر عليها .

كان جمال يراقبها من بعيد , وكان يتمنى لو يكلمها أو حتى يجلس بقربها , كانت تبدو كالشمس وقت الخسوف .

عادت ندى لمنزلها دون أن تكلم أحداً من زملائها أو حتى عميلاتها , عادت إلى منزلها الذي صار ضيّقاً عليها رغم رحابته , فكرهت كل حياتها , والداها , أخوانها , غرفتها , ملابسها , وحتى جسدها .

هاتفها ناصر من بيروت سكراناً , أخبرها بأنه سوف يعود إلى الرياض وبأنه يريد لقاءها , سئلته لماذا , أخبرها بأنه يحبها , طلبت منه أن يخطبها من والدها أولاً , رد بسخرية بأنه لا يريد الزواج بها , وأنه فقط يريدها للمتعة , فهي ليست المطابقة لمواصفات الزوجة التي يريدها ناصر .
- طيب وحبنا . قالتها ندى وهي تبكي .

- بلا حب بلا تبن , إلي يسمعك يقول إنك جمال , إسمعي كان همي الحصول على جسدك و قد حصلت عليه , تبغين نكمل العلاقة مثل ما أبغى وإلا بأفضحك .

كسرت ندى جوالها على الأرض بعدما جعلها تكره حياتها وجوالها وعملها .

****
إتصلت ريم على جمال تعاتبه لماذا نسي عيد ميلادها , فالبرغم من تذكر جمال له إلا أنه لا يريد أي شيء يعيده لريم , حاولت أن توضح له عن أسفها وأنها مستعدة للقيام بأي شيء يرضيه , وسألته : أنت تحبني ؟

لم يجبها جمال , وقال لها بأن وضعه المادي لم يتغير وإلى أن يحصل على ترقية ستبقى علاقته بها محدودة .

****

وصل ناصر إلى الرياض ومازالت آثار الضرب واضحة على وجهه , وكان أول يوم له بعد الإجازة بأن ذهب إلى مكتب جمال يخبره عن مغامراته , وبعد أ، أخبره عن البارات والمراقص والبنات والكنيسة وسبب آثار الضرب على وجهه وأنه يعتبرها لوجه الله لأنه دافع عن الإسلام في سبه للكنيسة .

كان جمال ينتظر من ناصر إنهاء كلامه حتى يسأله عن ندى , إبتسم ناصر بخبث , ورفع أحد حاجبيه وقال : خلاص نقعنا الليبتون .

وجه جمال لناصر لكمة على أنفه المكسور جعلته يسقط على الأرض وهو يصرخ , خرج جمال من البنك عائداً لمنزله دون أن يستأذن من رئيسه , فجمال كان ممزق العاطفة بين حبيبة خائنة , ومقدّسة مدنّسة .

نهض ناصر وهو يمسح الدم من أنفه عائداً لمكتبه , لكنه أراد المرور على مكتب ندى .

جلس أمامها وهي تحاول أن لا تقع عينيها في عينيه , لكنه تحرش بها وتلفظ عليها وقال : إسمعي , أبغاك الليلة . 

- نعم .  قالتها بسخرية غاضبة , ثم قالت : لو سمحت اطلع بره .

قال وهو يضع منديلاً على أنفه المكسور : إذا ما جيتي الليلة ترين بفضحك , وبعدين أنا بحتاجك حتى ألقى واحدة غيرك .
أخذت ندى مجموعة معاملات كانت أمامها على المكتب ووجهت ضربة على أنف ناصر فأغمي عليه على الفور .

في اليوم التالي إستدعى رئيس القسم جمال لمكتبه , وعاتبه على خروجه يوم أمس بدون إذن , لكنه أخبره بأنه حصل له على ترقية وأصبح موظفاً رسمياً , فرح جمال وإرتسمت على وجهه الحزين إبتسامة عريضة وقال : شكراً أبو سليمان .

- لا تشكرني وأشكر سارة .

أختفت الإبتسامة وبقي جمال واقفاً مستغرباً , يتساءل عن دور سارة في ترقيته , لكنه أدرك بأن ريم خلف الترقية , خرج حائراً يكلم نفسه , وما أن وصل إلى مكتبه حتى هاتفته ريم تخبره بأنها طلبت من خالتها سارة أن تسعى له في ترقيته , شكرها جمال , لكنه مازال مندهشاً وكان يتمنى أن يحصل على الترقية بمجهوده لا بواسطة عائلية .

****

إكتشفت إدارة البنك بأن ناصر قام بإختلاس مبلغ 250 ألف ريال , وتم القبض عليه وحولت القضية إلى مكتب التحقيق والإدعاء العام للنظر فيها , وتم التحفظ على ناصر في مركز الشرطة .

خرج جمال من مكتبه بعد أن كتب إستقالته وقدمها لرئيس قسمه , غضب أبو سليمان ورفض الإستقاله , وقال لجمال بأنه بعد أن حصل له على ترقيه يكون الشكر بتقديم الإستقاله .  مزق أبو سليمان الإستقاله وطلب من جمال أن يعود لمكتبه وعمله .

لكن جمال عاد ليأخذ أغراضه الخاصة به , وخرج دون إعتبار لكلام أبو سليمان .

عندما وصل جمال إلى بوابة البنك وجد هناك ندى تحمل معها أغراضها بعد أن قدمت إستقالتها , إبتسم لها وهما واقفان أمام الباب وقال : أهلين , أنا جمال .

- عارفة , وأنا ندى .

- عارف , معاك سيارة والا أوصّلك معايه .

- لا , شكراً باخذ تأكسي .

- أبداً , مستحيل , لازم أوصّّلك , بما أنك شرفتيني بالكلام معي , شرفيني أكثر بأني أوصّلك لبيتك .

خرج جمال وندى وهما يتركان حزنهما في مبنى البنك الكئيب .

أرسل جمال لريم رسالة SMS يخبرها بأنه يريد الإبتعاد عنها , وأن ما صنعاه من ذكريات يكفي حتى لا تتشوه قصة حبهما بفراق قاسي , ثم ختم رسالته بكلمة (كنت أحبك) .

تم الحكم على ناصر بالسجن خمس سنوات بتهمة الإختلاس , وبالسجن لمدة ثمان سنوات لحيازة المخدرات , حيث وجدت الشرطة أثناء تفتيش منزله بحثاً عن المال أربعين كيلو حشيش معدة للإتّجار .

حصل جمال على وظيفة مدقق قانوني في شركة مقاولات كبيرة , وتعرّف هناك على زملاء جدد , فسأله أحدهم : أنت فين كنت تشتغل قبل .

- سر , أجابه جمال بتعالي .

- قول سرك في بير . 

تردد جمال ثم قال : عميل للمخابرات .

****
تمت الأربعاء 25/اكتوبر 2006م الساعة 2:50 صباحاً .
يحيى الفيروز .
